DED 


للذكتورصلاح الزن المد 


د ارالڪتاب اجدید 


یوور 


الطبعة الاولی - أيلول ۱۹۱۵ 


الطبعة الثانية - کانون الثاني ۱۹۹۲ 


ا القارى > 


أتبح لي » فى الشهور الستة الماضية » أن آقراً الكثير 
مما كتب عن الاشتراكية الماركسية باللغات الاجنبية ٠‏ 


ثم عكفت على قراءة ما تخرجه في هذا الموضوع 
بعض البلاد العربية » التي تطبق الاشتراكية في بلادها ۰ 
فکان من محصول هذه القراءات فوائد حمة . 


ولعل افضل هذه الفوائد اطلاعى على طرق الدعوة 
الى الماركسية الاشتراكية » وتقزيبها للناس > وتزیینها لهم » 
وتضايلهم احیانا ٠‏ ورغم تنوع هذه الطرق ء فانها جمعاء 
لا تعتمد على الصدق ولا الاخلاص ؛ بل هي قائمة على 
الغش والتضلیل » فکان العاة الى الاشتراكية عندنا لا 
یجرآون على تقدیمها في حقیقتها » كما هي ۰ فیعمدون الى 
هذه الطرق » مستفیدین من الفراغ الثقافي الذي أصيبت 


.۰ ۰۰ 
الجیال المرية الشابة ؛ ومن جهلها رها الروحسي > 
وتارخها وحضارتها ۰ 


ان كل ما ينبض به الواقع في البلاد الاشتراكية على 
طريقة ما رکس  »‏ وان اختلفت مسمباتها - من قود وفقر 
والام وتخلف > تعكسهة اللغة: الما کته تحررا ورخاء 
وغبطة وشيعا وسلاما وراحة وتقدما الخ ۰ 


وفى بلاد العرب ذهبوا الى أبعد من هذا » فسلكوا 
طريق التضليل باسم الاسلام » جاعلين الاسلام اولا دينا. 
اشتراكيا » والاشتراكية من الدين الاسلامى > ثم تدرجوا 
في الفل انا » فجعلوا الماركسية نابصة من تراثنا الروحي 
كله » ومن تاريخنا الطويل ۰ وانتهی بهم الغرور الى القول 
بان الاشتراكية حقيقة ازلية خلقها الله يوم خلق الدئیا ! 


وقد استجازوا في سبيل دعوتهم هذه تشويه التاريخ 

آو تزو ره » وقلب الحقائق » واختلاق ود 6 وتفسير 
الأمون علن نا ون ۱ 

واذا كنا نحن نستنكر هذه الاسالب ونستكرها» 

لانها تخالف الدين » كل دين > والاخلاق والقوانين > فانها 

طبيعية جدا عند المار کسیین » الذین يرون ان الدين 


والاخلاق والقوانين » «واجهات» برحوازية لا شأن لها » 
ولا ماع يمنع من العبث بها ء 


فالکذب ؛ والخداع » وتصویر الحقائق على غير ما 
هي عليه > وقلب الباطل حقا ‏ والحق باطلا > و التضلیل 
المختلف الالوان > والتشهير البذيء ؛ والقدح الظالم > 
والطعن كل ذلك جائز في سبيل الدعوة الى الاشتراكية ٠‏ 


وهدف كتابي تبيان هذا « التضليل الاشتراكى » 
الذي يرافق الدعوة الماركسية فى البلاد العربية . 


0 
وما سأذكره هنا ما هو الا « انموذجات » » لانى 


فاذا استطاع كتابي ال يصف بعض ملامح هذا 
« الغزو » الاحمر او الاصفر » ويظهر بعض اساليبه فى 
الدعوة القائمة على التضليل » فذاك حسبى ۰ فانما عمل 
المؤرخ ان بلاحظ ويسجل ويستخرج النتائج ویضم القوانين 
لصو ادث ۰ ۱ 


صلاح الدين المنمد 


0 


النص ل الاوك 


الَِْيُييدّون تطبيقها ؟ 


١‏ لكي نعرف هدف « الا" عد 
تطسقها في بعض الاد العرسة يقتضى ان نذكر معنى 
« الاشتراکه » كما حدده لها وفوا ۰ 


۲ - ولا بد ان نشير الى ان « الاشتراكية » عقيدة 
غريبه عن شرقنا » غريبة عن المسيحية والاسلام » غرسة 
٠‏ بصورة خاصة عن الدين الاسلامى وأهدافه » وعن تار بخنا 
وتقالينده ء فالاسلام ب ومصدره الاول القفرآن ع 
والتاريخ الاسلامي على اختلاف مجاريه واتجاهاته » ل 
بعرفا هذه العقيدة على ما ظهرت عليه في اوروبة على ايدي 


« ماركس » و « اتكلز » »ومن سبقهما » مشل توماس 
مور او لحق بهما مثل « لينين » و « ستالين » ٠‏ فمي 
شىء اوروبی المنشاً بحملته » ولدته ظروف اوروسة خاصة 
فى القرن التاسم عشر . 


۳ ب ثم نود ان نذكر ان كلمة « الاشتراكية » لم 
تطلق الا على هذه العقيدة الاوروبية بحملتها + فمي عقيدة 
لها مادا ووسائلها واهدافها © وهی اء له حدوده 
NE‏ .نز ۱ 

فعندما نسمع کلمه « الاشتراكية » » تنطلق افکار نا 
رآسا الى هذه العقيدة الاوروية بذاتها » لا الى سو اها » 
وتتطلق اقکار نا الی « مار کن » و « انکلز » خاصة ۰ 
كنا :اننا عندما نسمع كلمة « الرآسا لية » بتحه فکرنا الى ٠‏ 
عقيدة ومدهبت اقتصادي مشهور ومعروف » وكذلك عندما 
ند كز « الاسلام » مثلا » فان ذهننا نصرف رآسا الى 
عقيدة « التوحيد » وما احيطت به من تم واحكام تميز 
بها الاسلام ٠‏ فلو افترضنا ان فى اشتراكية « ماركس » 
مثلا شیتا ما پشبه ما في تعاليم « بوذا » ؛ فلا يتك ان 
نجعل « مارکس » بوذيا » ولا عقيدته بوذية ٠‏ ولو فعلنا 
لامكا هنا الحتون او الکذبتوالتضلن > وکقل اع 


۱۰ 


الامر عن الاسلام ايضا » لان لكل.عقيدة كيانا متميزا 
من کیان سواها » واهدافا لا تطایق اهداف غيرها ۰ وقد 
تشابه شخصان فى بعض الحزشات فلا بحعلهما هذا 


التشابه شخصا واحدا » ولا بحعل بينهما نسب قرابة ٠‏ 


1 


الابشتا ی الأوروتبة. 


> - اذن ما هى « الاشتراكية » الاوروية 7 


يقول « نورمان ماکنزي » في کتابه عن الاشتراكية : 
« ان الاشتراكية كلمة عامة ٠‏ وانها تعني اشياء مختلفة عند 
أناس مختلفين » حتى انه بلغت معانيها المائتين » في 
بريطانيا وحدها ٠‏ فرأى بعضهم انها اكثر التنظيمات 
الاجتماعية كفاءة واحتکاما الى العقل لاستخدامها الموارد 
الانسانية والمادية احسن استخدام ٠‏ ورأى فرق آخر » 
وهم الار کسیون » ان الاشتراکیه هي الخطوة الوحيدة 
الممكنة والمنطقية لتقدم اللنشرية ۰ الى غير ذلك من 
التفسيرات »-(ص ۸۷) 

وكان اکثر الفکرین الاشتراکیین اثرا في توجيه 
العقيدة E‏ کاو هار كس الالاني > ذو الاصل. 
اليمودي ۰ ثم انقسم الاشتراكيون الى معسكرين : 
المعسكر, الاول هو اليسار الاشتراكي الماركسي » شم 
اللينيني ¢ الدي تسیر على مادثه دولة الاتحاد السوفیاتی؛ 


۱۲ 


واوروبة الشرقية والصين الشيوعية » على ما بینها من 
اكتلافيات ليرت ار ع الس الان عو انشا 
الاشتراكي الديموقراطى » الذي له ا الال 
الانكليزي ۰ وكل معسكر من هذين المعسكرين لا يثق 
بالآخر » ویری انه لا بمشي على الطريق التي توصل الى . 
الاشتراكية الصحيحة » ( ص ٠١5‏ ) فكل منهما يفم 
العقيدة على شكل بخالف فهم الآخر . 


م ولست اريد أن أكتب تاربخا لتطور معنى 
الاشتراكية » ولا أن أذكر ما قاله روادها واتباعها امشال 
توماس مور في « مدينته الفاضلة » أو « سان سيمون » 
أو ( روبرت اوين » أو « لويس بلان » أو « برودون ٠‏ 
أو « هيغل » أو « لاسال » أو « باكونين » أو من جاء 
بعدهم ۶ فهذا شيء طويل ۰ وقد آلف فيه كتب كثيرة 
وافیه » وانما أريد أن أذكر معنى الاشتراكية » عند مذين 
المعسكرين اللذین تنازعان فهم معنى « الاشتراكية » ولم 
تفقاعلیه ٠‏ وهما : الاشتراکیون الارکسیون » 
- والاشتراکیون الدیموقراطیون . 

5 اما « الاشتراکیه الماركسية » فتنسب الى « کارل 
مار كس ( الالماني ۵ كان من اسرة بهودية » اعتنقت 


۳ 


المسيحية ۰ ولد سنة ۱۸۱۸ في بلدة « ترف » » ونال 
الدكتوراة فى الفلسفة » وتأثر بآراء « هيغل » التي سود 
الیها فضل تکوینه الفكري ٠‏ ورفضت جامعة « بون » 
ال كوة ماهر ها CE‏ البو ده میب + 
فاتجه الى الصحافة ٠‏ وكان كسولا » انانيا > يطلب المال 
من ابيه دون ان عمل ٠‏ وسمته أمه باسم « الطفيلي » > 
واشتهر بكذبه وعدم وفائه بعهوده » وبالطعن دائما على 
اساتدته واصدقائه » ثم اجبر على الرحيل من المانيا سیب 
ما كته عن الفلسفة المادية الاشتراكية ٠‏ فسافر الى بارس 
والتقی صدد من الثوربين والعمالنین . وهناك عرف 
« انکلز » الالماني الاصل » الذي اصبح صديقا له ء و انفقا 
فى اهدافهما وآرائهما » فكلاهما كان يريد تطوير فلسفة 
« هیفل » الحدلية لتصبح تحلیلا اشتراکیا للسجتمم 
الرأسمالى ۰ 
وقد لق كرون ناك ی وه اه 
لا تختلف ۰ وقد وضع مار كس آراءه عن «المادية الثاريخة» 
وحلل التكوين الاقتصادي للمجتمع في كتابه « رأس 
المال» ۰ واتصلا بالجمعياتالسرية التيكونها الاشتراكيون 
والشيوعيون فى باريس »> وألما « عصبة الشيوعيين » 
هناك > واصدرا « الان الشيوعى » الشهور . وما كان 


٤ 


نهائى نابت ٠‏ وقد ساعد « اتكلز » على نشم آراء 
« ماركس » ومقالانه » ومو لفاته بعد وفاته سنة ۱۸۸۳ م ۰ 

و « البيان الشيوعي » ؛ أو « الیشاق » » الذي 
آصدراه عتر « 00 وثيقة في تاريخ الاشتراكية » » 
على قول « ماكنزي > ۰ وقد تضمن الاسس التي تقوم 
علبها الحر که الا شتراكية » على شکل حزب منظم مترابط 

ان اهم المباديء والاراء العامة التی جاء بها «مارکس» 
و « انکلز » في « الميثاق الشيوعي » وفي الکتب الختلفة 
التي آصدراها هي : 

۱ - الدعوة الى الالحاد » فليس فى الکون اله » 
وانما هى المادة وحدها » على انه للا بحب التصر بح بذلك 
في بعض الظروف ٠‏ 

۲ ل فسر الفلاسفة العالم بطرق مختلفه ٠‏ الا أن المهم 
هو ان نغير هدا العالم » وتغيير هذا العالم ,يبكون بالثورة» 
وبالصراع الطبقي ۰ 
ويجب تفسير التاریخ على اساس مادي اقتصادي بحت ۰ 


۱0 


نقله الى الادین كافة : فى السياسة والفلسفة والقضاء » 
والقوات المسلحة » والدین ۰ 


- ت نظام الاتناج (۱) في المجتمع هو الذي بحدد 
الاطار الاجتماعي والسياسي لهدا المجتمع . 

7 ل الاشتراكية حل حتمي لمشكلات المجتمع 
الاقتصادية » ولا بد منه ء فالملكية الفردية لوسائل الانتاج 
- وهي الارض ورأس المال والعمل ب يجب ان تلغى 

۸ س يجب القضاء على البورجوازية ( الطبقة 
الوسطى ) » وعلى الرأسمالية التي تصبح عند نقطة معينة 
الحكومة « الطقة العمالية الواحدة » » وتقيم مجتمعا 
جديدا ۰ 


٩‏ - عندما بقيم العمال حكومتهم ۰« دكتاتورية 


)١(‏ فصلت كتب الاقتصاد آراءماركس في الانتاج والعمل والقيمة 
وقائض القدمة والارباح وغمر ذلك وهيتفصيلات خاصة يرجع اليها في مظانها- 


15 


العمال ) > يصح اليا لذول م مرة ۰ في التاريخ احرارا » 
و سود المجتمع السلام > فلا بهدده الحرب > ولا الصراع 
الط 
١٠‏ بع تخت اسان كمنية الاسرة دعام 4 الجتمسم 
البورجوازي > وتری ان الحب الحر أو الطلیق نبعي ان 
بحل محل الزواج الشرعی . ويقرر « اتكلز » ان الاسرة 
۳ و ۰ ۰ 
هي وضع من اوضاع مجتمع لا نضح فيه » ولا ي 
استقاء هذا الوضع الا بالقدر الذي بلائم مصلحة الدولةء 
بطريق الثورة وبطريق تحريك سرام الطبقي ا 


1ت تأميم الارض والعاء الملكية الخاصة لها ٠‏ 


۲ تأميم وسائل النقل والواصلات وجعلما في 
اددی الدو له ۰ 


عاب تأميم ملكية وسائل الا تناج والصانع ۰ 
ه ‏ مصادرة اموال المهاجرين والمتمردين ۰ 


VI 


بدا كد الا بان فى أبدي الدولة عن طريق بنك 


۷- فرض ضريبة تصاعدية مرتفعة على الدخل . 


وقد اطلق على اشتراكية ماركس اسم « الاشتراكية 
العلمية » وأصبح هذا الاسم يدل عليها دائما » تمييزا لما 
من الاتحاهات الاشتر اكه السابقة لها او العاصرة . 


تلك هي هم الباديء والاراء التي جاء بها ما ركس > 
وقد جاء لينين من بعد » واضاف الى هذه الباديء والار اء 
تفسیرات واجتهادات حعلها لينة مصقوله » بعد أن رأى 
ان تطنیق الماركسنة حرفا ادی الى کوارث في روسیا » 
فأتى « بالماركسية ‏ اللينينية » ۰ 


7 اما الاشتراكية الديموقراطية التي بمثلها حزب 
الماك البربطاني » فعي التي تسمی الاشتراكية الفا : 
نسبة الى « الجمعية الفابية » التي دعت في انکلترة » بعد ‏ 
أن تا تشن عام ۶ الى « اشتراکه اصلاحية ¢ ¢ لا 
هدامة ٠‏ ومن ثم اصبح هدف الاشتراكية البريطانية » 
علی‌قول ماكنزي» هو الاصلاح الدستوري للمجتمع» اکثر 
منه الاستحواذ على السلطة بطریق الثورة ( ص ۱۰6 )» 


۱۸ 


وقد تزعم هذه الجمعية منذ البدایه بعض كبار الفکرین > 
۰ + 

وكلمة «فابية» نسية الى القائد الروماني «فاییوس» 
ادق اشتهر با نه متلكىء متردد مسوف ۰ وقد انقده 
تسو یمه وحدره من هانيبال » واستطاع أن و قف تقدمه + 

وشعار هذه الحمعية هو مدآ « بنتام » » فيلسوف 
الاخلاق البريطاني في القرن التاسع عشر » الذي بهدف الى 
ضمان » اعظم سعادة لا کیر عدد من اللاس » ٠‏ 

وتعتير هذه الجمعية اول جماعة بحثت بوضوح فلسقة 
» الاشتراکة التدر بحه ¢ ۰ التی اصبحت اساسا عملا 
لسباسة الاحزاب العمالية و الاشتراکبه فى معطم البلدان 
ذات الدساتیر البرلمانية ( انظر : « فى اشتراكية العربية » 
لصلاح مخیمر » وعبده میخائیل رزق ۰ ص 7 ) 

ویمکننا ان نلخص اهم المباديء العامة للاشتراكية 
افا ا ی كنا وروت فى کات ازا الت ف 


١‏ ان الحتمع يتقدم بخطى ثابتة » عن طرق التغيرات 


4 


البطيئة في وظائفه وتكوينه اكثر من تقدمه بالوثبات 
الثورية » وكل اصلاح بوسم نطاق الملكية العامة 
او الاشراف العام يعتبر تطبيقا للاشتراكبة > وبذلك يمكن 
الوصول الى الدوله الاشتراكية بالتدريج » وبشكل غير 
ملحوظ تقر یبا 8 (ماكنري ص ۳۳( فالتعیبر التدربجي هو 
ضرورة واساس . 


۲ - ان الفابية هي خصم للاتقلاب » والتمرد » 
والعصیان » وهی نزعة ايحاية شطة » وهذا أدى ها 
الى النزعه الدستورية - 

© ب تأميم الارض يعتبر في حكم السرقه التي لا تليق 
بالاشتراكيين » لذلك يجب شراء الارض التي بحتاج اليها » 
المائدة منها » عن طريق الضرائب على الابحارات » مثلما 
تفرض الضرائب على رآس المال ۰ 

6 - تهدف الفا بيه الى اختفاء تنوع الطقات» لمتوحد. 
المجتمع داخل طبقة واحدة لها رأي عام واحد ٠‏ أما 
التحول التدريجي لين الدیموقر اطبه الاشتراکبه قیعاه 
الابحارات والفائدة في يداد ولة » على ان لا نتم هذا دفعة 


Ye 


واحدة » وإنما على دفصات » - (في الاشتراكية العربية 


ص ٥۷‏ ) 
ه ‏ وثمة اختلاف مهم بين ماركس والفاسسين فيما 
يتعلق بفائض القيمة ٠‏ فهم يرون أن كل دخل بحصل عليه 
مالك الارض ؛ او صاحب العمل انما هو من الابحار الذي 
بحصلان عليه من ملكيتهما لوسائل الانتاج » وليس هو 

فائض القيمة الذي مدمه العمال كما ادعى ماركس ٠‏ 


 *‏ ولا يعتقد الفاییون بوج ود حاجه ملحة لاحلال 
الاشتراكية بسرعة محل الراسمالية ٠‏ ويرون انه لا يجب 
بالضرورة أن بنحدر المجتمع الى الهاوية ولو تأجل قدوم 
الاشتراكية الى اجل غير مسمى . ویرون انه لا بوجد 
فاصل واضح بين المجتمع الرأسمالي والمجتمع 
الاشتراكي » وان بالاسكان ان يتحول احدهما الى الاخر 
خطوة خطوة عن طريق الاجراءآت التشريعية ٠‏ 


7 واعتقد الفابيون بامكان تحويل الارض والصانم 
ومراكز اتناج غاز الاستصباح » والسكك الحديدية من 
الملكية الخاصة الى ملكية الدولة بالطرق الدستورية 
ات اه 2 


۳۱ 


۸ - رفض الفابيون فكرة ماركس القائلة بان المجتمع 
منقسم الى طقات « متعارضة » او متناحرة » وخالموا 
1 ابضا في مفهو مه للدولة ٠‏ فقد رأوا فيها قوةمحايدة 

تماما في المجتمع وليست اداة في بد طبقة معینه للتحكم 
والسلطان كما ادعی ماركس ٠‏ وعلى هذا فان سلطات 
الدولة ووظائفها تكون تحت تصرف أي مجموعة تحرز 
اغلبية في مجلس العموم ۰ وظلوا محافظين على اعتقادهم 
ان لدولة في قل الدیموقرالة تقوم على حق الانتخاب 
العام » وبدلك تصبح دائما رهن تصرف الاغلبية » وان جهاز 
الديموقراطة ات ا الاشتراكية 
بالرضا والقيول + 


4 - اهتم الفابيون بالاصلاحات الداخلية قبل ان 
ينظروا الى الخارج > فليس عندهم دعوات للثورات 
العا ميه في كل مكان » فالاهتمام باصلاح البلاد داخليا هو 
قبل كل شيء ۰ فليس من العقل ان تترك ابناء السلاد 
یمو تول 2 الحوع او الرض > وتتجه لتبذير الحعود 
والاموال لاقامة الثورات وت في الخارج . 
sS‏ تا رم امس 
< الامیلام:انبايسي فى نطباق الجتمم الرآسيالي>» 


وليست العایه من الاشتراكية «قلب المجتمع وتغييره» » بل 
اجراء تغييرات جزائية تفضى نحو الحماعية ٠‏ واعتقدوا ان 
مار كس كان مخطتا فى کشر مما تنا به 


وبلخص سيدني ويب »> الذي كان رئیسا للحمعية 
) التدريحي ( ما تحر على استحدام أمظ اشتراكية أو 
ثورة ٠‏ ولست هناك فى هذا البر نامج مرحله تستدء : 
القصلة او اعلان حقوق الانسان ...» 


هت وعلی خلاف ما كان براه مارکس > غدت روسا 
مرتعا خصبا لانتشار آراثه ٠‏ وقد كان يطلب منه الذهاب 
اليها ؛ ولكنه كان بری انها لا تصلح للاشتراكية الار کسیقه 
ها اعد فة وان قيهاار كوت افوا هه 
وكان بنتظر دائما ان تنشب الشورة في انكلترا » حيث 
الصانع والاموال . لكنه لما بأس اراد أن ينقل مركز 
دعوته الى نبوبورك ٠‏ ش 


واذن » فرغم ان روسية غير مصنعة » بل كانت بلادا 
زراعية » فقد انتشرت فيها الروح الثورية ٠‏ وجاء « لينين » 


۳۳ 


خاصة ٠‏ 'اثبعه تروتسكي وستالين > لكنهم لم بخرجواعن 
آرائه الاساسية وأهدافه ووسائله » ويمكن ان تقول ان 
اوسع تجربه مار كسية هي التي فام بها لسن وخلفاوه 


فى روه ۰ 


٩‏ - ومن تاحية اخری مالت البلاد الاسکندنافية الى 
اشتراكية الفاسين > ولم تحاول احزابها الاشتراكية اللحوء 
الى الثورات والاتقلابات واعمال العنف ۰ ورفضت مسدا 
« ماركس » القائل بالنضال العنيف بين الطبقات » وفضلت 
التغيير المطلوب بطريق الاصلاح الدستوري + ولم يكن 
لديها أي رغبة فى القضاء على ملاك الارض > او 
ام و و عند الا جرا تسرف ملظ 
التقدميين ٠‏ وكانت متزنة سليمة في نزعاتها وآهدافما حتی 
اصبحت البلاد السكندنافية نموذجا للتقدمية الصححة ؛ 
والازدهار المطرد > والرخاء العمیم » والاستقرار السياسي 
المستس + 


۳ 


الجندكية اة 


فلننظر » بعد مأ تكلمنا عن معنى « الاشتراكية » فى 
اورو ده » و مفهو مها الا رکسی والفابى » ما هی الاشتراكية” 
التی تطبق فی البلاد العرية ۰ 


لقد ظهرت بعد الحربالعالمية الثانية حرکات اشتراكية 
فى مصر وسورية ولبنان » ولكنها بقيت هزللة ٠‏ ولم تصبح 
الاشتراكية ذات شأن الا حین قرر الرئیس عبد التاصر في 
تموز ۱۹۰۱ انطبيق الخطوات الاولی من الاشتر اکبة» فکانت 
مصر بذلك اول باد اشتراکي النظام في العالم العريي » 
واتخذت الاشتراكية هدفها » وقررت العمل على « وحدة 
انهدف » ء أي على نشر الاشتراکية فى السلاد العربية ۰ 
وبهذا سنبدأ بدراسة هذه‌الاشتراكية للمرف‌صاتها بالاصول 
والمذاهب الاشتراكية الاخری ۰ 


من الواضح ان الاشتراكية التي اختارتها القاهرة لم 
تكن بمفهوم واحد » مند بدآت الدعوة اليها + قسبلمأ نحد 
الرئيس عبد الناصر يشير قبل عام 1451 الى اقامة « مجتمع 
اشتراكي دیموقراطی تعاوني » ونتساءل كيف شیم هذا 


Ye 


المجتمع » وبينما نجده بهاجم الشيوعية اشد هجوم » وبينما 
نهد عبد القادر حاتم 0 عام ١9٠‏ يقول في كتابه 
واا کا آن ل ناک هسي الاشتراكىة 
الديموقراطية التي يطبقها حزب العمال البريطاني ٠‏ 
والدکتور حاتم رجل مسؤول لا ينطق عن الهوى » وبينما 
نحد ايضا في جميع المطبوعات التي كانت تصدر للدعادة 
كلمة « ا م ان عام ١95١‏ كان 
حدا فاصلا للتحول فى مفهوم الاشتراكية المصرية » او فى 
طریقها الذي اختارته . فقد جاء « الیثاق » الذي 0 
تشد میتی ما بل من د 2و اتجاهما 
آ خر ۱ 

ان « التاق » » وهو الذي د بين اسلوب الحکم 
وطرقه واهدافه في مصر بقول : 


۱ « الاشتراکة العلسه هي الصبعه اللائمة لا بجاد 


» ان اي منهج اخر لا بستطیم » بالقطع » ان « بحقق 
التقدم المنشود  » ٠‏ الیثاق » ص ۷۳ 


هذا النص المادي واضح وضوح الشمس ان 


۳۹ 


2 الاشتراكية العلسة » هي ما اختارته الاشتراكية المصر دة 
لا غرها ء 


ولقد رآینا في نهاية الکلام على الذهب الماركسي ان 
الاشتراکیین الماركسيين اطلقوا على مذهب ماركس اسم 
« الاشتراكية العلمية » تمييزا لها من اتحاهات اشتراكية 
اخری » فأصبح علما لها و حدها ۰ 


تری » هل كان الميثاق بنظر الى قول « لينين » عن 
الماركسية عندما جعلها النهج الاوحد الذي بحقق التقدم ? 


لقد قال « لبئين » : « ان العقدة الار کسبه عقيدة 
حامعه مانعة ؛ انها كاملة ومتحانسة » ۰ 


وقد اعنقد الکثیرون » عندما قرآوا « الیثاق » » في 
مصر » وغيرها من البلاد العرسه ٠‏ أن | الفئة الحاكمة في مصر 
قد سارت في طریق الارکسية » لانما هي الاشتراكية 
العلمیه » فثارت انتقادات » وتسالات » مما اضطر الرئيس . 
عبد الناصر أن يقول شيئا في هذا الوضوع ۰ عقّه بعض 
الناس « تراجما » ؛ وعده الاخرون ل تفسيرا جدردا 
« للاشتراكية العلمبة » > پسبقه له احسد من زا 
الاشتراكية الارکسية » اموه 


۳ N 


« لقد قال الیثاق ان «الاشتراكية العلبية» هي 
الصیعه الملائمة لابحاد المنمج الصحیح للتقدم » وانا 
ارید أن آکرر فأتكلم في هذا الوضوع 5 

« لقد فل ان کلمة الاشتراكية العلمية هی من 
الكفر » وانها ماركسية » وسمعت انا هذا الکلام . 
واظن ان كثيرين منکم سمعوا ايضا هذا الكلام > 
فما معنى الاشتراكية العلمية 9 

« اننا اشتراكة عربية » ولسنا اشتراكية عل 
وهذا الکلام ان دل على شىء فانما يدل على مغالطة. 
فمثلا عندما تتصفح الجرائ ند في الصباح نرى انها 
تقول احیانا : ان فرق كرة القدم تخسر » وكي تکسب 
يجب ان تندرب » وان تلعب بطريقة علمية ٠‏ ان أي 
فرد كي ينجح يجب أن يسير على طريقة علمية ۰ واذا 
كنا نريد اشتراكية سليمة ناجحة » يحب ان تكون 
بطريقة علمية ٠‏ وعكس الطريقة العلمية هي الطريقة 
الفوضوية ٠‏ فاشتراكيتنا اذن اشتراكية علمية قائمة 


على العلم » وليست قائمة على الفوضى » وهي 
لیست آندا اشتراكية ماده > لم نقل ان اشتراكيتنا 


۳۸ 


اشتراكية مادية » ولم نقل ان اشتراكيتنا ماركسية ٠‏ 
ولم تقل اننا خرجنا عن الدين ٠‏ بل قلنا ان ديننا دين 
اشتراكي 4 وان الاسلام في القرون الوسطی 4 حمق 
اول تحربة اشتراكية في‌العالم ٠‏ وأنا اقولهذا الكلام 


قد يقبل هذا التفسیر اولئك الذين لم بطلعوا على 
الذ اهب الاقتصادنة في العالم ومسمیاتها » وعلی المذهب 
اللارکسی خاصة » وما سمى به ۰ اما الذین عرفوا 
« الاشتراكية الماركسية » ومعانیها » فلا يقبلون بهذا 
ار 


ذلك لان « الاشتراكية العلمية » اصبحت » كنا 
اياك 1 e‏ 
مشهور ۰ كما أن « القابه » اصبحت تدل على مذهب 
معروف أيضا »> وکما ان « الرآسمالیه » تدل على شىء 
معروف ایضا ٠‏ 


ولو قبلنا التمسير الحدید للاشتراکنه العلمية » فلنا ان 
تتساءل : ما هو « العلم » الذي تستمد منه الاشتراكية 
القاهرية هدیها » وتمشي على نوره وتوجیهه ? 


۳۹ 


والجواب على هذا السؤال يقفز بسرعة : فليس في 
الدنا « علم » تستمد منه « الاشتراكية » - على اختلاف 
آلو انها dS Ng e‏ 
E IE NT‏ الاوك 
ا كين ی زا ار کی 


ولو اننا استعرضنا التطسقات الاشتراكية التى آنحزت 
في مصر » مبتدئين بتحطيم الرأسمالية » وقهر البرجوازية 
التي أطلق عليها اسم « الرجعية » » مارين بالتأميم على 
اختلاف انواعه » وبالتنظيمات السياسية والاحجتماعية 
والاقتصادية ؛ لما وجدناها الا مستوحاة من الاصول 
الماركسية ء ان روح مارکس ترفرف فوقها ۰ ولا يهمنا ان 
اختلفت عنها احيانا فى امور ثانوية اقتضتها الظروف 
الحاضرة » اما الياديء فواحدة . 


ولو أننا عارضنا ايضا يعض التعابير » بل الالفاظ 
الواردة في الممثاق » نما حاء و في اقوال مار كس وتعاليمه » 
لو حدناها « طق الاصل » ۰ 


ان الاشتراكية » على ما اظهزها مارکس قد اصبحت 
عقيدة عالمية ٠‏ فكل ما نسب او تسمی باسم «الاشتراکیة» 


۳ 


فهو مستمد منها ٠‏ لان هناك مباديء محددة معينة لا بد 
من توفرها في أي دعوة ما » لكي يطلق عليها اسم 
« الاشتراكية الماركسية » ۰ وهذه المباديء موجودة في 


ثم اننا نخالف كل المخالفة القائلين « بأن دنا دين 
اشتراكي » ٠‏ من الواضح ان الغاية من هذا القول هو 
ترغيب المصريين » التمسکین بالدين الاسلامي في اعتناق 
الاشتراكية ٠.‏ لكن الدين ينبغي ان يحافظ على جلالته 
وا وان لا سوط مه الل توافت كيه + 


فليس الاسلام بدين اشتراكي ٠‏ ان في نسبة مباڊيء 


وتشويها لدعوته الانسانية ۰ الدين الاسلامي نظام قائم 
بنفسه » لا ينسب الى مذهب اوروبي جديد ولا قديم ٠‏ ان 
فيه كل ما قد توجبه الحياة » وفيه حلول لمشكلات الحياة» 
وفيه قواعد للفرد وحقوقه وواجباته نحو المحتمع » وفيه 
قواعد للمجتمع وواجباته نحو الفرد ٠‏ واذا قصر أهلوه في 
فهمه واتباعه فليس النقص منه ٠‏ الدين الاسلامي ليس 
ألعوبة حتى ينسب الى كل عقيدة اوروبية تظهر وتغزو بلاد 
الاسلام + 


a: 


عندما اتتشرت الدكتاتوريات الفاشية فى اوروبة قل 
الحرب العالية الثانية قالوا : الاسلام دين دكتاتوري > | 
وطنطنوا بهذه النغمة » وجعلوا عمر بن الخطاب المستبد 
أي الدکتاتور ب العادل ٠‏ وعندما أخذت الشسوعىة 
الروسة تغزو بلادنا ظهر كتا ها ودعاتها تقولون : الاسلام 
دين شيوعي » وجعلوا ابا ذر الغماري اول شيوعي في 
الاسلام (۱) ٠‏ والان جاء دور الاشتراکیین العلمین ليقولوا 
ان الاسلام دين اشتراكي > حتى أن احد الاساتدةالمصريين 
ألف كتابا في جزأين عن « اشتراكية عمر » الذي كانت 
الدكتاتوريات تراه دكتاتورا ! 


واه ليعجيتي ما كتبه الاستاذ عبد النعم نمر في هذا 
الشأن عندما قال : ٠ ٠: ٠.١‏ فلا ترفعوا الاصوات اذن بأن 
الاسلام هو الشيوعية » أو الديموقراطية الغربية » أو 
غيرها ( وأضيف : الاشتراكية ) » لمجرد التشابه وبعض 


)١(‏ لانه استشهد بقوله تعالى :«يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من 
الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس‌بالباطل ويصدون عسن سبيل الله ٠‏ 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
اليم» وفي اسياب النزول ان هذه الایةنزلت E‏ اهل الكتاب ۰ وليس في 
السلمین ۰ واختلف المفسرون فيتفسيرها ٠‏ 


۳۳۰ 


التلاقي بینه وبينها في الغاية او ات فللاسلام خطته 
الكاملة الشاملة التي لم » ولن » تتوفر لاي نظام ظهر للان» 
او بظهر فيما بعد ( وأضيف : اذا احسن فهمه وتطبیقه 
واتباعه  )‏ انظر : ( الاسلام والشیوعية ص ۱۵۰ ) 


وقد كنا ذکرنا فى تمهیدنا لهذا الفصل انه لو ورد 
فني مذهب بوذا ما يشابه مذهب ما رکس + فلا يصح ان 
نجعل مارکس بوذيا » ولا ان نجعل البوذية ماركسية . 
وكذلك لا يمكن ان نجعل ما رکس مسلما اذا ورد في مذّهبه 
جزئیات جاء بها الاسلام » ولا أن تقول ان الاسلام دين 
اشتراکی مارکسی + كنا قال الرئیس غد الناصر ۰ 


النصّلالشا یی 


لش وافتات 
بين مبا دیا مارکس وماد ماق 


لعل الذین وضعوا البادیء الاساسية في « الیثاق » 
الصري لم ينتبهوا الى تلاقیها مع تلك التي جاء بها مار کس» 
فى « سای الشیوعی » وغيره » وكانت اصولا للما ركسسة 
وفيما بلي بعض الامثلة : 


١‏ - ان ماركس اعتمد في « الميثاق الشيوعي » قبل 
کل شوء على( الثورة » وجلا الرسيلة الوحب دة 
وال » واساسا لکل تقدم + وقي « الیثاق ن المصري » 
نجد إلحاحاً شدیدا على الثورة > فهو قول : « لد 
أثبتت التجربة » وهي مازالت تؤكد کل بوم » ان الثورة 
الطریق الوحید » . 


رر ا وا ليب عن مين 
وتقدمي » « الثورة تقدم بالطبيعة » ٠‏ ۱ 
وكما ان مارکس دعا عمال العالم كلهم الى الاتحاد 
والعمل الثوري » كذلك دعا الیثاق الصري الى حصل 
الثورة الاشتراكية هدفا للبلاد العربية جمعاء 
والميثاق الصري ملىء التعابير والالفاظ الثورية » 
ومنها: 


ارادة الثورة العتيدة في الشعب » الصدق الثوري » 
التفحیر الثوري » الثورة الشاملة > الثورة الاصسله 
الطلائع الثوره » الوعی ي اللوري > التطلم اللوري » کنا 
الشعب الثوريء الفكر الثوري » الطابع الثوري» الجماهير 
الثوربه ۰ 

الى غير ذلك > مما يوكد رغبة الیثاق الى التأكيد 
على الثورة وجعلها الطریق الذي يحب اتباعه ۰ ۱ 


حتی ان الرئیس عبد الناصر » بعد آن اعلن في احدی 
خطه الاخيرة ايام انعقاد لجنة تحریر فلسطین في شهر 
انار الاضی ١850‏ بان التتال غير ممکن فى الوقت الحاضر 
لانقاذ فلسطین ء نادی اا لسن نك دا فاد لطن 
و استعادتها الا بالثورة العرسة الشاملة ٠‏ وکان اكد من قبل 


م 


بوم ۲۳ تشرين الاول ۱۹۰۳ بالسويس عندما خاطب جنوده 
العائئدين من اليمن : « ان سلامة الثورة العربية لا تنجزا ». 
و سنعو د الى هذا الداً الور ۳ فصل خاص 0 

E‏ ماز کن فى مبثاقه (حتسه الحل الاشتراکی» 
واعادة تنظيم الروابط الاقتصادية والاجتماعية حسب الطابع 
الاشتراكي وذلك باتتزاع السلطة من يد البورجوازيين > 
ذلك . 


باسم « حتمية الحل الاشتراكى » وقول : 
« ان الحل الاشتراکی لشکلة الخ لف 
الاقتصادي والاجتماعي في مصر ‏ وصولا ثوريا ا 
التقدم - لم بكن افتراضیا على الانتقاء الاختباری؛ 
وإنما كان المل الاشتراكي حتمية تاربخية فرضها 
الواقع » وفرضتها الامال العريضة « للجماهير  »‏ 
ص ۷۱ ۰ | 
7 
۳- واکد مارکس ان الصراع الطبقي هو لب التاريخ 
البشري » وان التاریخ سجل لصراع الطبقات » وان هذا 


الصراع لا بد منه ۰ لأنه طبيعي > والتضير في المجتمع 
هوتتيجة الصراع الطبقي . 


ونرى الميثاق يشير الى : « ان الصراع الحتمي 
والطسعى دين الطقات ا سکن تحاهله او انکاره ( 
ناص ٦۳‏ ۰ 
وقد كانت الثورة السوفسانبه تردد دائما عسارات 
الصراع الطبقى ۰ فحتمیه الصراع بين الطبقان هو شيء 
مارکسی » كما ان اعطاء الصراع الطبقي الشکل الطبيعي 
هو معهو م مار کسي ۰ 


صحیح انالیثاق الصري والرئیس عبدالناصر شیران 
الى هذا الصراع الطبقي لیس صراعا دمویا ‏ لکنهما بقران 
مبداً الصراع نفسه ۰ وقد فسر « برتتون » الصراع الطبقي 
في کتابه « الثورة » فقال : هو العداوات التی هدما 
اه اال وال اناد با سا ى م 
مصالح اقتصادية » وتراث اجتماعي وفكري مشترك - 
الثورة » ص ۲۹۰ ۰ ۱ 


؛ ب ونادى ماركس بالغاء ملكية الارض وجعلها ‏ 
للدو له ۰ 


۳۸ 


و نحد القو انين الاشتراكىة کی مصر تحدد اللکنة او لا 
بقدر مئتي فدان (۱) » شم نراها تنزل هذا القدر الى مكة 


فدان (۲) » ولیس فيها ما شیر الى أن الخدت قدو ون 
عند هذا الحد ٠‏ 


ه - ونادى ماركس بالاستيلاء على وسائل الاتتاج ٠‏ 

ويقول الیشاق الصري : « ان هذه الثورة 

الاصيلة هي التي مكنت الشعب المصري » وهو نتجه 

E‏ الى الاتناج » ان بتأکد اولا من سيطرته 
الكاملة على كل ادوات الاتتاج  »‏ ص ۱۳ ۰ 

وقد جاءت القوانين الاشتراكية تتؤمم الصانم ووسائل 

الاتتاج فعلا ٠‏ وجاء في كتاب «البناء الاشتراكي» لصبري 

ابو المجد » الذي اصدرته مؤسسة حكومية في القاهرة ما 


« اد الخطوط الرئيسية لا شترا کا العربية هی 


(۱) قانون الاصلاح الزراعي في ابلول ۱۹۵۲ ٠‏ جعل الائتي فدان لكل 
مالك 1 


(۲) في القانون رقم تنا ٠‏ جعل الائه قدان للعائلة الواحدة 


الکونة من رب العائلة وزوجته واولاده القصر > ثم القانون ۱۲۸ الذي خفض 
الى النصف ما لم يؤد من تمن الارضالموزعة ٠‏ 


۳۹ 


ان تومن بحق الدولة الصريح الواضح في : تملك 
که الاتتاج وتأميم مصادر الثروة الطيعنة 
والاشراف الکامل الشامل على الاقتصاد والثقافة » 


٠ ١؟ ناص‎ 


۰ - ونادی مار کس بالقضاء على سيطرة رأص المالء 
ونحد فى الیثاق تأبيد ذلك » كما نهد أن الدا 
الثالك من مسادىء الثورة ول : 


« القضاء على الاحتكار » وسيطرة رأس المال 
۱ علی الحکم ۰ ۲ 
۷ وهاجم مار الاقطاع والاحختكار 


والبورجوازبه . 


ونحد فى الممثاق » هحوما وتأكيدا للقضاء على هذه 
ر الأعداء » اعداء الشعب » هجوما على الاقطاع « المستبد 
بالارض وتقرير القضاء عليه » » وهجوما على الاحتكار 
ors‏ 4 وهحرسها عاق اند 
( التي حلت محل « البرجوازية » في سانات ماركس 
والشيوعيين  )‏ وفعلا قامت الحكومة المصرية بسلسله من 
التدایر الاشتراكية للتمصیر » واقامه قطاع اشتراکي في 


۳" 


الصناعة حتى لا سیطر رأس المال ولا الاحتکار ؛ ولا 
الاستغلال ۰ ۱ ۱ 

۸ وبینما نهد ماركس شسرر آن 
على الحركة العمالية ان تکون على استعداد للقضاء على 
البورجو ازیه بالقوة» اذ ان البورجوازية لن‌تتنازل باختیارها 
عن السلطه الحکومیه » نجد الیثاق بقول : 


« لقد اثبتت التجربه التي صاحبت بدء العمل 
الثوري المنظم انه من المحتم ان تأخذ الثورة على 
عاتقها تصفية ( الرجعية ) . 
ب وهذه الكلمة حلت محل البورچوازية عند 
ماركس ‏ » وتجريدها من جميع اسلحتها » ومنعها 
من اي محاولة للعودة الى السيطرة على الحكم » 
ناص ۱۳ ۰ 
ه ‏ ویجدر بنا ان تشیر ايضا الى ان مارکس نادی 

بتأميم وسائل النقل والواصلات قبل كل شيء . 


ونجد ان القوانین الاشتراكية فى مصر الصادرة فى 
تموز ۱۵۹-۰۱ اممت قبل كل شيء وسائل النقل و الو اصلات. 


ان الضي في سرد هذه الموافقات بين میثاق مار کس» 


1۱ 


ce. 


وبين مبادي» او دعاكم الميثا ق الصري لا بنتمي ۰ فمما لا 


شا فة آن الها لد یی 
« الاشتراكية العلمیة » » ومنها استقی ٠‏ 


وبذلك بصعب القول بأن اشتراكية الميثاق الصري 
اميت را الك الا 26 التي آتی بها «مار کس» ٠‏ 
وادا اصروا على جعلها عربية » فتکون « عربية الکان » > 
تیا باذ فتلك مار که لاس 


يف 


الفصّل الثالث 
ص ۲ ,2 5 رن هه 


الاشتراكية التى رأينا معناها وأهدافها وطرقها فى 


لنعد دائما الى اقوال الرئيس عبد الناصر » راد 
الاشتراكية في البلاد العربية » والى الیثاق . 


تقول الرئيس في كتاب اسمه «على طریق الاشتراكية» 
صدر وعليه اسمه : « لقد اختار الشعب فى مصر 
الاشتراكية » وكي بصل الى الاشتراكية كان لا بد من 
الثورة  »‏ ص 1۷ ۰ 


ونجد الميثاق يتحدث عن الحل الاشتراكي وحتميته 
في مصر فيقول : « وانما كان الحل الاشتراكى حتمية 
تارخه فرضها الواقع > وفرضتها الامال العريضة 


۳ 


وهدين الاستشهادين بدلان دلالة واضحة على ان 

الذي اختار الاشتراكية في مصر هو الشعب 

وان الاشتراكية فرضتها الامال العريضة للجماهير . 

ولنا ان تتساءل اذا كان حقا هو الشعب المصري الذي 

اختار الحل الاشتراكي » ام انه فرض عليه هذا الحل 
الاشتراکي . ۱ 


ان « الاختیار » يدل على « حرية الارادة » » وبدل 
على « حربه الفکر والرآي » » فهل كان الشعب‌الصري» 
مند قيام ثورة ۱۵۹۵۲ حر الارادة » حر التفكير » حر 


الرآي ٠‏ 
والامال العريضة للجماهیر متی ظهرت » وما هو 
مدی عرضها » ومن الذي عبر عنها ? 


أهي حا آمال جماهیر » أم مطامح فئة ثائرة 7 

أليس من الواقع الصحيح » الظاهر ظهور الشمس أن 
يقال : « تقد فرض على الشعب الحلّ الاشتراكي » وكي 
نصل الى الاشتراكية كان لا مد من الثورة . » 


هل اختار الاشتراكية »> وهی على ما وصنناها؛ 


5 


صاحب الارض» وصاحب المال» وهم من الشعب» و بعر قفون 
ان الاشتراكية ستذهب بالارض والال ۶ 


هل اختار الاشتراكية الفقیر الأمي» والفلاح الحاهل» 
وهما لا پدریان معنی الاشتراكية » وغاليية الصریین منهم 9 


وهل اختار الاشتراكية العلماء ورجال الدین » وهم 
بعرفون ان ماركس ملحد لا يمن بما يثومنون ويدينون به 


اذن لم يكن الشعب كله هو الذي اختار الاشتراكية» 
ولم تكن الآمال عريضة كما وصفها الميثاق ٠‏ 


« يجب ان تكون صحافتنا تعمل فعلا على جذب الناس 
و اشراکهم في الجتمع الاشتراکي » ٠‏ ( البناء الاشتراكي 
لصبري ابو الجد » ص ۲۸۵ ) 


وارجو أن نتبه القاریء الى لفظ «جذب» ٠‏ فالحدب 
يكون للشیء البعید » او للشيء النافر منك > فأنت 
تستميله وتجذبه اليك » لکن ما دام الشعب هو الذي اختار 
الحل الاشتراکی فلماذا ترید أن تحذبه اليه ۶ 


{$o 


ولنترك الیشاق » ولنأت الى أحد الكتب الرسمية 
ا تصدرها « الدار القومه الحكومية » » لنرى لونا 
اعرض من التضليل ٠‏ 


1 الکتاب اسمه « فى التطبيق الاشتراکی » »؛ 
ومولفه هو الاستاذ مصطفی الستکاوی / وقد تكلم فيه 
غل له n‏ 
» الع هي مسألة عقيدة اعتنقها الشعب العربى 
من حدود أيران في الشرق حتی مشارف وان 
الاطلسي ٠‏ 


الاشتراكية فکرة تعمقت فى عقل الواطن العربی ٠‏ 
مسألة روح حية سرت فى جسده 3 مسألة امان دخل 
قله € مسال ثورة | عتملت فى نفسه ص ۲۹ ۰ 


فالاشتراكية لم يعتنقها الشمب العربي كله من حدود 
ابران الى المحيط ۰ وهذا شيء لا حتاج الى دليل » لأنه 
واضح مثل النمار 5 


e‏ ما كا اراي 


و 


15 


في عقل الواطن العربي » ولا روحا سرت في جسده » ولا 
انمانا دخل قله ۰ 

فلو كان الامر كذلك فعلا ء لما احتاج الستكاوي أن 
الاشتراکه والحماهیر غير الاشتراكية ۰ 


ولا كان هذا الحکم العسكري » في کل بلد اختار 
الاشتراكية وفرضها بالقوة ٠.‏ 


ولا كانت الدبابات » والاستخارات » والسحون » 


لو كانت الاشتراكية فكرة وروحا وایمانا » لا تذمر 
الدین فرضت عليهم » ولما فروا منها أو أرادوا وحلموا 


الصحیح ان الشعب لم بختر الاشتراكية ولم بفهمها » 
والدلیل ان المستكاوي نفسه ول : « بصراحة اقول : 
اننا في حاجة الى ادراك الفمم لعنی الاشتراكية » ٠.‏ _ 
ص 15 


"۷ 


تقسه ئفسه ء فكشف تار | :. 
هکذ حتار 
Ee‏ 
٠ 7" 7‏ فك 
دا ناقض ۱ 
1 ۱ مهم معناه 
E‏ 
شب 5 


4A 


النصّلالرابع 


التضتلیل الإإشتراكي پاسمالدیت 


لم تستطم الاشتراكية ان تغزو قلوب الناس عامة في 
مصر » ولا في آي قطر عربي فرضت عليه ٠‏ ولم يتبعهما الا 
فلة قليلة راحت تكلم باسم الشعب » وتفرض عليه ما ترید 
بالقوة » ارضاء لطامح » واندفاعا بعقد نفسية تقلقها ٠‏ 

ولعل كراهية الناس للاشتراكية یمود الى الدين 
الفقر والبلاء والخرات والدمار » مما راه الناس او سمعوا 
به في البلاد الاورويية التي فرضت الاشتراكية الماركسية 
عليماء٠‏ 


فلا يجهل أحد أبدا ان الاشتراكية الماركسية لا تومن 
بالدين ولا بالله + والبلاد العربية » رغم المباديء الجديدة 
التى وردت اليما من الغرب » ما تزال مؤمئة بالله » 
باللدين ٠‏ وان كان الکثیرون لا يقومون بفروض 


۹ 


الدين نفسه » لكن سلظان الدين على النفوس قوي 
وعميق » وهو سلطان مازال يعمل في النفوس ويوجههما 
منذ متات ومئات من السنين ۰ لذلك كان الدين عائقا 
شدیدا وصعا دون انتشا ر البادیء الاشتراكية وقبولها ۰ 


شول الد کتور عصمت سف ا «اسس 
اه العربية» : 


« فالدین جزء من تکوین الامه العربية بحکم انما 
تکونت أمة في ظل الحضارة الاسلامية ٠‏ ولم يكن قيمة 
وجودها القومي به > وذلك مميز للامة العربية عن كثير 
من الامم الاخری » بحیث يعتبر الاسلام بالنسية الى الامة 
العربية أكثر من محرد دين » اذ هو جزء من نسیچج 
قوميتها ٠‏ ولا كانت الماركسية ملحدة » فقد كان الدين 
حصانة للجماهير ضد مغرياتها » ومبررا كافيا 
( العرب ) بنظريتهم كافية لتحدي الجماهير العربية ؛ ققام 
حاجز لم تستطع الماركسية أن تنخطاه لتصبح منهج المستقبل 
العربي ٠‏ ولم تستطع الماركسية المتطورة » ان تتتخطى ذلك 


تحاهلته » والتجاهل قد بجدي في الجتمعات التي يعتبر 
الدين اضافة الى وجودها كالامم الاوروبية » أما عندما 
الد جزءا من وجود الامة ذاتها > كما هو الحال 
بالنسبة الى الامة العربية » فان تجاهله لا يجدي شيئا ٠‏ 
لانه عندئذ عنص ابحابى من عناصر القومية 
لا بد من مواجهته ابجابيا . ذلك فان الذين الا ينتبهون 
للاسلام » أو تحاهلونه » أيا كان منطلقهم العقادي أو 
الفكري » سيرتطمون به عند اول احتكاك بالامة 
الفرمة ماظن 22 

ss‏ لم نتجاهل الحاكمون في مصر الدين > لان 
من الصعب تجاهله » وانما ارادوا ان بحابهوه شکل 
ايجابى لا سلبى ٠‏ فماذا فعلوا ? 

لقد لحا موجهو الاشتراكية فى مصر الى اتخاذ 
الدين الاسلامي نفسه طريقا الى اشتراكيتهم التى صد 
عنها الناس » وجعلوه متفذا بدخلون منه الى قلوب العوام۰ 

وکان الطریق الى ما آرادوه ان استخدموا آقلام 
بعض الکتاب "نبت في المقالات والولفات التي تصدرها 
الحكومة » أو تصدر باشرافها » ان الاسلام هو دين 


۱ 


اشتراكي » وان الاشتراكية لا تخالف الدين 6 بل انما 
فزغمت أن ا2 شتراكيتهم تمن بالرسالات السماوية كلها » 8 
أذ ۰ ۹ 
وت منها كلما » ولولا خوفهم لقالوا اعظم مسن 
مدا ۰ 

کل ذلك حتی يصدق الرجل العامي » والرجل الذي 
لم یعرف ما هي الاشتراكية الارکسیه » ولا درس مبادلها » 
وعرفها من آصولها » ان ما بدعون اليه ویسمونه اشتراكية 
شیء لا خوف منه » ولا ضرر فيه » ما دام هو من الدین > 
بل انه ضروری » ولا شیء غيره بحب اتباعه ٠‏ 

ولفد رأنا ان الرئيس عبد الناصر نفسه بصرح ان 
الاسلام دين اشتراكي » وانه كان اول صيحة اشتراكية 
ار 0 ا ی 
محمد ؛ مارات اله عليه + عدا ل 

لولا ا 50 والفنواء ۰ 
فصفق له المصفقون ؛ دون ان شهموا ما اشار اليه 


eX 


اوت ی ۳ ی وی لو E‏ 
الى الاشتراكية آلار کنسه التي تطبق مادتها في مصم » 
وقد كان الرحل جل مسلما مومنا » واسلامياته فى شعره كثيرة» 
ونزعته فیها واضحة صريحة ۰ والشطر الثانی من البیت 
پشیر فة الى الارکسیین والشیوعیین » والیبت الذي بلي 
هذا اللیت هو هجاء صریح للاشتراکیین » وفیه بقول  :‏ 


1ت 


داوست كير 6 وداووا ف 


وان من دعم الدو اء ا ۰ 


ولیس أكثر من هذه القالات التي تظهر في صحف 
مصر ومحلاتها المختلفة » او الكتب التي تنزع هذا النزع ؛ 
وتهدف الى هذه الغاية ٠‏ وقد اشتدت هذه النغمات فى 
النصف الاول من عام ١60‏ > وظهرت خاصة في المجلات 
ذا العئلة «الأومتاط الديقة مه وادكر مها يدل 
« منىر الاسلام > ومحلة « الرسالة » » او في المملات 
الشيوعية الارکسية الصريحة مثل مجلة « الکاتب » و 
« الطليعة » ء ١‏ 


ان سرد كل ما ورد فى هذه المحلات من مقالات 
طويل » قد بمله القاریء » وقد تعبه » لذلك سأكتفى 


و 


بتقديم انموذجات من هذه المقالات > ليرى القاريء 
بوضوح الهدف الذي يسعون اليه ٠‏ وأرجو أن بحتمل 
القاريء ما في هذه الشواهد من تهافت وبطلان وكذب 
أحيانا. 
- ففى العدد الصادر فى بونبه ( حزيران ) ١958‏ » من 

مجلة « متبر الاسبلام > » وه تعرف ما اماو ما 
الثقافة الاسلامية » » ویصدرها « الجلس الاعلی للشئون 
الاسلامية » » آعنی بهذا أنهما محلة رسمبة » آقول في 
هذا العدد نحد مقالات هدا عنوانها : 

دعوة الیثاق الوطنى من دعوة الاسلام ۰ 

الاصول الاسلامية لاشتراكيتنا العربية 

الاشتراكية تسم من أعماق ايماننا 

القرآن صنع جماعة اشتراكية ۰ 

از هذه العنوانات لا تحتاج الى تعليق » فالتضليل 
يصرخ منها » والافتراء على الحقيقه بشع فيها ٠‏ فأبة 
اشتراكية هذه تنبع من أيماننا ۶ ومتى كانت دعوة الميثاق 
من دعوه الا سلام 1 

وانا اسوق للقاریء فقرات من هذه القالات » حتی 
بری النطق الذي فيها » والهدف الذي تهدف اليه ۰ 


e4 


بقول صاحب مقال : « الاشتراكية تنبع من أعماق 
ايماننا » : « ان الاشتراكية هی أسهل المادىء تفهما > 
وا ماهتا خلفياد ان > اذ هی استمسكت 
NG‏ و مقس ی اد عون 
كانت الارزاق تصیب الناس تنيجة لعملهم » ونتيجة لمبداً 
تكاف الفرص » ولا كان الدين بحض على هذه المباديء 
جمیعا فالاشتراكية تتصل أشد الاتصال بایمان الناس بدينهم 


وتمسكهم شرععته » = ص ۷ ۰ 


فانظر كيف دس الکاتب النظر به الارکسیه في الرزق 
وتكاف العرص في کلامه » على انهما من الدين » وجل 
الاشتراکه متصله بالدين ٠‏ 


ويقول الکاتب نفسه : « وجدت اشتراکیتنا بيئنة 
صالحه في الجتمع العربي » وذلك بفضل الدین السمح 
القواعد الاشتراكية الدولة ۱[ 
انحرافاتها المعروفة 4 و آدخلت من الاديء الا نسانبه علها 
مما بتدارسه الآن كثير من الحماعات والامم لافتاس ما 
هو صالح لها منها » ٠‏ 


ويذكر الكاتب امثله عما تتدارسه الامم والجماعات . 
من الاشتراكية المصرية فيقول : 

« مثل تلك الثورة الاجتماعية الشاملة الکريمة > 
ومثل عدالة تمثيل جميع الفئات العاملة في مجالس 
الشورى » واشتراك العمال في ارباح ما بنتجونه . 
كل ذلك بفضل سماحة عقيدتنا وديننا الحنیف > 
فكما ان الاسلام هو دين الفطرة » وشريعته عنوان 
العدل والوثام فان اشتراكيتنا العربية تنمشى مع هذا 
الدين » .٠‏ ب ص ۷۳ 


فما علاقه الدين الحنيف « بالثورة الاجتماعية الشاملة 
الكريمة » + وما علاقته باشتراك العمال في أرباح ما 
إنتحجون ؛ ولماذا ادخلوا سماحة الدين والعقيدة عند ذكر 
« اشتراكيتنا العربية » التي « تتمشى مع هذا الدين » 7 

فهذا نموذج من هذه المجلة ٠‏ ومن شاء فليرجع الى 
التضليل فى القالات الاخرى 

ولننتقل الى محلة « الرسالة » » وهي مجلة معروفة 
مشهورة لما فضل على الادب فى البلاد العرسة کلها ؛ 
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صاحبها » والكاتب الكبير الذي طبع الادب المعاصر بطابع 
خاص عرف به » والذي كان له فى البلاد العربية مدرسة 
أدبية اقتفت آثاره » هذا تخل ال شام رادا 
الحكام » فراح بعزف معمم نغمات الاشتراكية ويربطما 
بالدين » فهو ول : 
« الاشتراكية من كمال الدين » ومن كمال 
الاسان ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك » 


فانظر كيف جعل الدين اذا كمل هو الاشتراكيه ا 
ثم بقول : 


« هذه الحكمة النبوية ( أي ان تحب لاخيك ) 

تضمنت المعاني الكثيرة المختلفة التى تدخل 
في بنبة المجتمع الثالي الذي يأمر به الاسلام وتدعسو 
الاشتراكية » ٠‏ 


فهنا جعل الاسلام كالاشتراكية تماما ٠‏ ثم يضيف : 

« تضمنت من هذه المعانى معنیین هما الاخوة 
والمحة - فالاخوة صمة الايمان » والمحبة صفة 
الاانسان ۰ و ن نکون الاخاء الا بيبخ المساواة 4 


مف 


والتكافل والعدل ولن يكون الحب الا مع الالفة 

والنصفة والاشار وهذه هی الخلال التى تميز 

الاشتراكية من كل نظام » م ‏ ۱ 

وهدا کلام آقرب الى الشعر منه الى الحقيقة ۰ ظاهرة 
حق وما هدف اليه باطل ٠‏ 


ثم يمضي الزيات » فيضع اسئلة یوجهها الى القاريء » 
ويقول: 


« هل انت قوي الرجاء في ان النظام الاشتراكى 


r ۰۰ 


ادوم ما دامت الامة » ویقوم في البلاد العريية ما 
دامت العروبة » وشّه الله شر الرجعبة والرأسمالئة 
والکراهية » حتی يتأصل في الامة ویتوثق فيجري 
في القلوب محری الدم » وفي التفوس مجری 
العقيدة ? » . 

« اذا كانت اجوبتك عن هذه الاسئلة بالایحاب؛ 
كنت اشتراکیا بدمك وعضلك وعصبك وه وال . 
وان كانت اجوبتك عن اکثرها او عن اقلها بالنفی 
لامح ی از سیب یت الى تمع یت ان 
بت ( الرساله » الی‌دد ۱۱۰۳ : مارس ۱۹۵۵ _ 
الاشتراكيه حب ) 


هه 


كان الاجدر الاستاذ الزيات ان بعيد ما نشره فى 
مارس عام ۱۹0۰ عن الشيوعية > وان بردد الان قوله : 
مستعیضا عن كلمة « الشیوعية » بالاشتراكية وشول : 
« ان الشيوعية لا تملك الناس آرضا » ولا توسع 
علیهم رزقا » ولا تمي» لهم حریه » ٠‏ 
« ان الشسوعه تأخد لنسها لا للناس » وتدعو 
الى باطلها لا الى الحق » انها لا تسوي بين الخلق 
في الغنى والحرية وانما تسوي بینمم في الفقر 
والعبودية » ٠‏ 
رد انها تحعل الغنى فقیرا بانتزاع ما ملك » ولا 
تحعل الفقير غنيا بامتلاك ما يستأجر » ٠‏ 
تصادر الارضین لنکون خالعه لها من دون 
الواطنین » ثم تستغلها بتسخير الابدي العامله ٠‏ فلا 
تعطي الزارع غير اجرته » ولا توجره الا على حسب 
قدرته  » ٠.‏ ( الزبات » الشيوعية على الصطبة » 
الرساله » ۲۷ مارس ۱۹9۰ ( 
« ليست الشبوعبه عقيدة تقوم على الخیر » ولا 
طرشه تعتمد على الحق ؛ ولا رساله تودی 


1 


الهدامة ۱۳ مارس ‏ ۱۵۵ ) 


وكان الاجدر به أن بعيد الان نشر ما كته صدشه 
. الكبير الاستاذ عباس محمود العقاد عن الاشتراكية 
الماركسية » والقائمين بها » والداعين اليها » وبيان زيفها > 
وتضليها » وكدبها » وفظائعها في هدم الجتمع وتغبيره » 
وهدم الدين والهزء به » واستباحة حرمة كل ما نتصل 
الى الاخلاق والعدل بسب ۰ 


نعم كان الاجدر به أن ضیف الى مقالافه عن 
المذاهب الهدامة ما كته العقاد ایضا عن « أفيون الشعب : 
الذاهت الهدامه »© )۱( 

عندئد يكون کلامه آکثر مطابقة لقتضی الحال ۰ 

ان التزلف لهؤلاء الاشتراکیین لايفيد» ونحن واثقون 
أنهم لن يتأخروا عن القضاء على مجلة الرسالة التى تذود 
عنهم الان عندما يرون أنهم ليسوا بحاجة اليها ٠‏ 


)۱( نوصى القارىء بالرجوع الى كتاب العقال : «افدون الشعوب ۱ 
المذاهب الهدامة» فهو کتاب منطقي موضوعي جيد ٠‏ ۱ 


ونمضى فى هذه المقالات التى تكتب للدخول الى 
الاشتراكية باسم الدين » فنحد استاذا اسمه محمد عبد الله 
العربی يكتب مقالا فى « الرساله » عنوانه : 


« الاساس الروحي لاشتراکیتنا العربية » » فیقرر أن 
« اشتراكتهم » لیست ما ركسسة ۰ لاذا ۶ لان الباق 
سماها « الاشتراكية العلسة » » وان « قائد الثورة 
أكد أن اشتراكيتنا العربية انما تستمد اصولها مسن 
تعاليم تراثنا الروحي الذي نزلت به الاديان السماوية 
في أرضنا العرسية ٠‏ » 


وهذا غير تج ۰ 
لان نسمية الميثاق للاشتراكية بالاشتراكية العلمية لا 
ولانه » لا الیثاق » ولا الرئيس عبد الناصر قالا ان 
اليثاق مستمد من تعاليم ترائنا الروحي التي نزلت به 
ويتابع الكاتب كلامه فيقول : 
« وأكد ‏ أي قائد الثورة ‏ ان اشتراكيتنا 


5١ 


العربية اشتراكية علمية » لانما انما تهتدي فى 
تطبيقاتها بالعلم ۰ وطلب العلم والاهتداء اللہ 
فريضة مقدسة » بحكم تعاليم ترائنا الروحي « وقل 
رب زدني علما » و « هل بستوي الذين يعلمون 
ا ا ۰ 


حقا انه لا بستوي الدين سلمون والذين لا علمون ! 

ومن الواضح » بعد ما ذکرنا » أن الکاتب » وهو 
استاذ في جامعة القاهرة » لا يعرف معنى « الاشتراكية 
العلمية » والا لما ربط بينه وبين تراثنا الروحي » وطلب 
العلم الذي هو فريضة « ورب زدني علما » .٠‏ 


ثم لا بتورع عن ان بقول : « ان كل خطوة 


معدو خط سوه ات اف اكا الو ةا : 
لته اسب لانشن عام زر اثنا 
الروحى 6 محل اذا اردنا الدقفة:ة في التعبير » 


قلنا انها انما قاربت تحقيقهدا التعليم! » - (الرسالة س 
العدد ۳ 4 : مارس ١958‏ ) 

ولا يمكن ان نجد كلاما » بسسيء الى الاشتراكية 
المصرية » كمذا الكلام » فى کذب التأوبل او تشويه 
الحقيقة ٠‏ 


+ 


اه 


ونکر كاتب آخر أن تكون الاشتراكية شيشا 


« لذا فان البساطة التي تتم بها الاجراءات الاشتراكية 
عندنا تشر دهشة ورسة العقلية الغربة » والعقليات المتأثرة 
بالعقلیه لرية مق تكاد دولة عربية تتحرر من التفود 
الغربی حتی تری أن الاشتراكية قضية بدییه » 

وسد کلام طول من هذا الاب شول : 

« ... ومن هنا كانت اشتر تراکنتنا ليست مار کسیه » 
انا اك من ما ماركس !  »‏ ( محمد جلال كشك ء « لاذا 
ليست ماركسية » » الرسالة ۱۱۰۳ ص ٤۳‏ ) 


وما ندري لاذا تشر الاجراءات الاشتراكية الدهشه 
وطر شها معروف» حکم عسكري» بتبعه تأمیم ومصادرة > 
ولیس في البلاد العرية التحررة دول واحدة رآن 
الاشتراكية قضية بديهية » او رضيت بها » > بل فرضت علها 
فرضا » واجبرت عليها بالعنف والتسلط ٠‏ فمل ارتضت 

مصر الاشتراكية باختيارها » أم هل رضيت بها سورية » 
آم الجزائر ۶ آم العراق ۶ فكيف يجعل الامر الذي يفرض 
فرضا شیا بديهيا ! 


۳ 


وفي سلسلة هذه المغالطات » وهذا التضليل لا ند 
أن نذكر ما قاله كاتب آخر » أ راد أن بقرب الاشتراكية الى 
النفوس على حساب الشيوعية فقال : 


العاطقه الدينية ٠‏ ينما الاشتراكي عترف بالدين 
وبحترم الحریه الدينية »2 ( احمد بهاء الدين , 
الرسالة » العدد ۸۸ » ص ۳۵ » ١550‏ ) . 


وهذه نغمة جديدة تريد النغمات السابقة ۰ فكانه 
ول : « لا تخافوا من اشتراكيتنا > انها تعترف بالدين . 
أما الشيوعية فهي الخطر ! » مع أنه لا فرق بين الاشتراكية 
العلمية والشيوعية » وما الشيوعية الا آخر المراحل التي 
تسلعها الاشتراكية - والاشتراكي والشيوعي ستمدان 
نهجهما من بیان مار کس » حتی ان الاتحاد السوفياتي نهج 
في ايام خروتشوف على تشجيع اية ورة اشتراكية » 
باعتبارها ستؤدي حتما الى الشيوعية ٠‏ كما نهج على 
استبدال كلمة الشيوعية بالاشتراكية ۰ فكلام احمد بهاء 
الدين تضليل واد ضح ۰ ویجب ان لا ننسى ان الحزب 
الشيوعي الصري اذاب نفسه في الاتحاد الاشتراكي باعتبار 
ان اهدافهما واحدة ۰ 
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ونجد كاتبا آخر بجعل الاشتراكية في الاسلام «حقيقة 
e 3‏ ففي العهدد السادس من محله « الطليعة » 
لاشتراكية وهي « طریق الناضلین الی الفکر الشوري 
المعاصر » + مقال عنوانه « الحتمع الاشتر اكي هو الجتمع 
الانساني في مفهوم الاسلام » وفیه يذكر الکاتب : 


« اما الاشتراكية فانها في الاسلام ليست من قبیل 
اشادی والنظریات التی بحوز أن يخالف بعضها بعضا » 
ذهابا مع حرية الفکر فيما بری ويعتقدء بل هی ۰ 
حقيقة ازلية ( کذا ) من الحقائق التي لا مجال فيه 
لاختلاف الفكر » الا اذا طرأ على الفكر لوثة من جنون 
أو طغيان » فذهب بدعي لنفسه فيها ما لا تتويده فيها طبيعة 
1 لواقع » ۰ 


شم راح الكاتب يفسر الاسلام على ضوء التعاليم 
ال ماركسية ويطبقها عليه » وبحمل النصوص ما لا تحتمل 
من معني + 

فمن هذه الامثلة التى قدمناها » وهناك كثير مثلها > 
بری القاريء ان الهدف الذي مشون نحوه ودفصون 
الناس البه هو : 


در ايهام الجماهير ان الاسلام هو الاشتراكية التي 
تدعون اليها ٠‏ ى 


و دلت دوسائل مختلمه ووحوه متعدده ه لقد وحدوا 
أن من الصعب » فى هذه المرحلة > هدم الدین » او 
تحاهله » لذلك لجأوا الى دس السم بالعسل » وخلط 
الاشتراكية العلسة بالدين » حتى اذا تمكنت هده من 
النفوس ٠‏ 


E 

لكن هذا التضليل الدى رآناه فى المقالات » نحده 
ايضا في عدد کبیر من الكتب الرسمية التي تصدرها الدار 
القومية للطاعة والنشر وغيرها » والتى تهدف ايضا الى 
ابهام الاس ان الاشتراكية هي الدين ۰ 

وساد کر من هده الك دعضها 

فالكتاب الاول كتاب اسمه : 

)) ام الاشتراكمة خديحة نت خوبلد (( ۰ 

ولا اعتقد ان القاریء » مهما كان بعيدا عن الثقافه 
والفهم : بصدق أن خديحة بنت خویلد أم المؤمنين » كانت 
اما للاشتراكية . 


اكد 


وقد نساءلت : أي لون او نوع من الاشتر تراكية 
بمعناها الذي نعرفه كانت خديجة مبتكرة ةله » وآما له 2 

وقرأت الكتاب ٠‏ فوجدت المؤلف شر حوادث 
التاریخ على هواه » دون دلیل » وحم لفظ الاشتر کته 
في كل شيء » وکل مکان ۰ 

لقد اتخذ المؤلف اساسا لاشتراكية خديحة آنها كانت 
ترسل بعض الشباب في تجارتها لقاء اجر او ربح ب ولم 
بذکر منهم احدا سوی زوجها القادم محمد فحعل عملها 
هذا » « فى مضمونه ومفهومه ما نسمیه الآن : الاشتراكة 
التعاونية » » وراح بستنتج الاستنتاجات العجيبة ویقول : 


و 
« وكان ما قامت به خديجة لم يكن الا 
ارهاصات هرب قیام دوله الا 2 شتراكمة العادله في بلاد 
العرب أل وهی دوه الاسلام +( 
ويقول : « هكذا قبل ان‌مرف العالم الاشتراكية 
عرفها العرب » وطبقوها كقطرة سليمة بعثت من اعماق 
قلب طاهر من نساء العرب ٠‏ 
« فاذا ما تنازع العالم الان انظمة متعمددة ع 
ومذاهب مختلفة » فلا بضیر نا ذلك » ما دسا نعرف 


۷ 


ان طريقنا السليم الذي سار عليه ابائؤنا » وكان ينبع 
من ضمائرنا » معروف لدينا لا نحهله ٠‏ » 
وقول : « وهكذا كانت اشتراكيتنا التعاو نره 
مستمدة من واقعنا التاريخي » ومن نبض قلوبنا 
بالايمان بالكفابية والعدل » وان اخذت (اي اشتراكية 
مصر) من احدث الاشتراكيات خيرها » فانما كان ذلك 
تطويرا سایر التقدم الانساني فى جميع نواحي 
الحباة + كامتلاك الحكومة للمرافق العامة والموسسات 
الاتناجية ٠‏ » 
وهكذا بدأ المؤلف بخديحة فألصق بها ما لم تمكر به 
قط » واتتهى بتبرير ما فعلته الحكومة من التأمينات 
المختلفة التي رأناها فى عداد الامور التي وضعها مار كس 


و مول املف ايضا : « كادت خديحة تکون 

- رائدة النظام الاشتراکی فى التنمية الاقتصادية الحق» 

والاصلاح الاجتماعي السلیم » بما استنبطته من أفكار 
واتحاهات لاسكمار تحار تها a».‏ ) 4 


وما أشك أن هذا القول سبحعل رجال الاقتصاد 
: الاختصاصيين نفحرون ضحكا » لانه كلام عحیب لايقره 


“A 


علم ولا تاريخ ولا منطق ٠‏ فأي «.تنسة اقتصادية » » وأي 
اصلاح اجتماعي جاءت بهما السيدة خديحة ? 

وأعفى القارىء من متابعة سرد هذه العبارات » 
التو لا تساك قاد ودک وتو کد آن خد سے کات 
« رافدة الاشتراكية »۰ ولیس في عمل خديجة من 
استثحارها الرحال او مشار کتهم في الربح أي معنی من 
معاني الاشتراکبه بمفهومها الحدث ۰ هذا فضلا عن 
الخلط بالتاریخ » وتفسیره تفسیرا غير صحیح > حتی ان 
القاري» لیضحك هزوا بهذه الآراء » لان فیها استخفافا 
بالناس » وطعنا بکرامتهم » وتقدیم التضلیل اليهم بشکل 
تافه وهزيل ٠‏ 

آما الكتاب الثانى الذي اود ذكره فهو كتاب الفه عالم 
آزهري » وسماه « الدين والميثاق » > وأراد أن برصن 
فيه أن الميثاق قد اهتم بالدین والابمان « وأعطى الجوانب 
الدينية قسطا ملحوظا من العناية والرعاية » ۰ 


ان اصدار كتاب خاص في هذا الموضوع دليل 
على أن الدار الرسمية التي نشرته تهتم باسباغ الصيغفة 
الدينية على الميثاق ٠‏ 


وقد ساق المولف من الادلة على ما ذهب اليه اشباء 


۹ 


كثيرة » لكنها لا تدل على أن الميثاق قد اهتم بالدین ء 
وعندما اذكر الدين افهم منه طبعا الاسلام ٠‏ فكيف يكون 
الميثاق قد اهتم بالاسلام او الدين الاسلامي » ولم برد ذكره 
في الميثاق مرة واحدة فى محال شید أن الاسلام مصدر من 
مصادر تشریعنا » أو أنه رصع اليه في تنظيم 
شؤون الحياة ؟ 


ان الاسلام كما نعلم شريعة كاملة » وانها تصلح لكل 
زمان ومكان ۰ فهل نجد في الیثاق فصلا يدل على 
ضرورة صياغة منهج للحياة في هذه البلاد يستخرج من 
شريمة الاسلام الواسعة الشاملة > ويحل المشكلات التي 
ولدها العصر الحديث ? 


اتنا لا نجد هذا » في حين نجد أبوابا وفصولا 
لحتمية الحل الاشتراكى » وحتمية الثورة » والقضاء على 
ار الالال وة راس امال وی دك 
التعابير الماركسية التي لا يراد منها الا القضاء على الملكية 
الخاصة لوسائل الاتتاج : الارض ورأس المال والعمل + 
وبالطبع لو أن خديحة ام المومسين كانت حية لصادروا 
كيبا زان افا وا ا الا : 


Ye 


ان الميثاق لم يشر قط الى ضرورة العناية بالاسلام > 
انه عندما قول مثلا : 

« ان شعبنا يعتقد فى رسالة الادیان » وهو بعيش فى 
المنطفة التی هبطت غلها رسالات السماء ۰ 

و ان شعتا كت من اما للف > واه تشه زا 
یمکنه من فرض ارادته على الحياة »> لیموغها ( آی 
الحياة ) من جدید » ۱ 

بهذا لا يزيد الیثاق عن تفربر الواقع . فالصریون 
مؤمنون على العالب . هذا صحیح » وهم يعيشون في 
لا بعني ان الميثاق يدعو الى الاسلام + 


حتى الاستشهادات التى يذكرها الميثاق عن « رسالة. 
محبد » » - ولا سينا الاسلام - افا تشیر الى شيء 
تاریخی ماض ؛ ولا تؤكد أن رسالة محمد ستکون مصدرا 
بهندي بتمالیمها التشریم اليثاقي الجدید » فهو بقول : 

» دفي اطار التار یخ الاسلامي » وعلی صدی من 
رسالة محمد » قام الشعب الصري بأعظم الادوار دفاعا 
عن الحضارة والاسانة » 


۷۱ 


فهذا تقرير واقع مضى » وليس فيه ما يدل على عناية 
المبثاق بالدين ٠‏ 

ولقد ذكر المؤلف ‏ من جملة الدلائل التي أتى بها 
أن كلمة « الايمان » تكرر ذكرها فى الممشاق » واذن 
فا ميثاق بهتم بالدين ويرعاه » ونقل العبارات التالية من 
الميثاق » وتقرير الميثاق : 


« صباح اليوم الثالث والعشرين من يوليو عام 
۲ « رفع الشعب الصري رأسه بالايمان والعرة ۰ » . 

« ان الشعت المصري وجد قادته الم منة الصادقة » 

ومثل هدین الشاهدين لا يدل قط على نزعة دينية ء 
والامان هنا كلمة عامة > والهم معرفة الايمان بآي 
شىء 4 وماذا قصده کاتی النص ? فقد تكون قىادة الشعب 
مؤمنة صادقة بالاشتراكية ٠‏ وهو ما نراه بالواقع » فلا 
يمكن أن نفترض أو تتخل انها « مؤمنة بالاسلام » ۶ 

5 

ومن الادلةالتىساقها الم لف علىعناية الميثاق بالدين» 
أن الیثاق « ذكر طائفة من الشواهد التاريخية المحددة 
التى تدل على ان قوة « الايمان الدينى فى الامة كانت 
الدرع الواقه لها فى الازمات +٠‏ ©» 


¥ 


وهده ححة قد تفيد اذا صحت فى اظهار قوة الايمان 
عند الصریین لكنها لا تيد في اظهار رعاية الميثاق للدين . 

على أننا رجعنا ايضا الى الیشاق لنری « طائفة 
الشواهد » هذه » فوجدنا أن هذه الشواهد لا تشير 
. قط الى « قوة الایمان الدینی » ۰ فهی تقول : 

« وقبل ان ينزل ظلام الغزو العثماني على النطقفة 
- مسئولیات حاسمة لصالح المنطقة كلها ٠‏ 


وكان قد تحمل المسئولية المادية والعسكرية في صد 
اولى موجات الاستعمار الاوروبى التى جاءت متسترة وراء 
صلیب السیح » وهي انيد ما كون عن دعوة هذا العلم 
العظيم ٠‏ 

وكان قد تحمل المسئولية المادية والعسكرية فى رد 
غزوات التتار الدين اجتاحوا سهول الشرق واجتازوا جباله 
<املين الخراب معهم والدمار ۰ 

« ثم كان قد تحمل المسئولية الادبية في حفظ 
التراث الحضاري العربى وذخائره الحافلة » وجمل من 
أزصره ال ك ؛ للمقاومة ضد عوامل 


۷۳ 


الضعفه والتفتت التى فرضتها الخلافه العثمانية استثمارا 
ورجعية 0 الدين ۰ » 


۱ هی الشو اهد . وهي لا تصرح علی ان الصرین 
ا وی تقتضي الحقیقه ذکره ٠‏ 
هلاه الق ارت ها لو بالط + » فليس صحيحا 
ال الشعب الصري هو الذي تحمل الدفاع عن النطقة ورد 
الصلسسبين و فا ۳۹ الشاق : صد اولی موحات 
الا ستعمار الاوروبى - ؛ فالدي قام بصد اولى الموجات 
هم الایوییون ۰ ولم يكن جيشهم مصريا » بل كان فيه 
الاتراك والاكراد والشاميون ۰ وهذه حقيقة تاريخية 


معروفة. 


والعجيب ان الميشاق سمی الفتح العثماني المسلم 
« غزوا استعماريا » » ويقول ان الخلافة العثمانية المسلمة 
فرضت عوامل الضعف والتفتت استعمارا ورجعية باسم 
مسلمين » غير غرباء عن الدین ۰ وكانوا اكبر قوة عسكرية 
اسلامية يومئذ ۰ حتى ان المغاربة الذين كانوا في مصر 
ابان الفتح تن رفضوا التضد في جیش الما ليك 
لقتال العشمانیين المسلم ين « لاننا لا نقاتل الا الفرنج » 


۷ 


وقد استطاع الترك المسلمون أن يضدوا الخطر الاوروبي 
عن العالم الاسلامي العربي أربعة قرون ‏ (انظر : الرسالقه 
العدد ۸۳ » ص ۲۷ ۰ فبرایر ۱۹۲6 ) ۰ ۱ 

هذا الى اننا اذا مضینا في تطبیق المفاهيم العقائدية 
الحديدة » والتعابير المذهبية الستحدفه » على ماضينا » 
فا ننا نجعل تاریخنا ألعوبة » ونعمل على هدم ديننا وترائنا ٠‏ 

واذا قلنا ما قاله الميثاق عن العثمانيين » فقیاسا 
على ذلك يكون الفتح الاسلامی كله غزوا استعماربا ۰ 
الماركسية غزوا استعماريا ايضا للبلاد التى يحاول السيطرة 
اا 

وتعقيبا على ما قاله الميثاق يقول مؤلف الكتاب 
الازهري : « نم ما قامت به الامة العربية 
من قضاء على الوباء المهلك الذي تبدى في حملات التتار 
المخربة ٠‏ ! » ۱ 

وقد نساءلت آبه « أمة عربية » هذه التى قامت 


بالقضاء على التتار ? فما كان ومتذ شىء يسمى بالامة 


Ye 


العرسة » وانما الذين کانوا هم « السلمون » » والسلمون 
الذین شاركوا في قتال التتار » کانوا من الماليك الشراكسة 
والصقالة 6 والاكراد 6 والاتر ال 6 و السلاجقه والعرب ۰ 


حتى ان الملك المظفر عندما قال التتار في « عين 
جالوت » ألقى خوذته عن رأسه وصرخ باعلى صوته 
« وآاسلاماه » ٠‏ واعادها ثلاث مرات ۰ فباسم الاسلام 
انكسر التثار ٠‏ ولست مصر وحدها هي التي ردتهم وردت 
الصليبيين قبلهم » وانما هم « المسلمون » ٠‏ 


ونعود الى كتاب « الدين والميثاق » فنقول اننا لم 
نهد فيه أي دليل على أن الميثاق بکرم الدين » أو أنه 
جعل « الدين الاسلامي » منهحا بتبع في الحياة كما جمل 
« الاشتراكية العلسة » منهحا للتقدم » ولم يذكر الاسلام 
ومبادئه في معرض اعتمادها واتخاذها اصولا لتشريع 
جديد ء وهذا ما كان يحب أن تضمنه بصراحة « ميثاق » 
لبلد اسلامي قبل كل شيء ٠‏ 

اما الصفحات التى تزيد على المئة والثلاشین الضی 
تالف منها الكتاب » فهي تعليقات ومحاولات » وتمحلات 


a 


تهدف الى الصاق الصفة الدينية: بالیثاق » رغم أن الیثاق 
بريء من ذلك . 

وثمة کتاب ثالث اسمه « الميثاق فى ضوء القرآن » 
أخرجته مكتبة الانجلو بالقاهرة - فهذا الكتاب فيه من 
التضليل الشيء الكثير ۰ ولم آر کتابا عنوانه بعيد عن 
مضمونه مثل هذا الكتاب ۰ وقد اراد مؤلفه أن يزعم » . 
رغما عن كل شيء » ان فلسفة الميثاق استمدت أصالتها من 
القرآن الكريم» ومن مأثورات آلنبي عليه الصلاة والتسلیم» 
ومن واقعنا - أي واقع مصر - الفصم بالقيم الانسانية 


والروحبه ۰ 


ولا ع القارىء الثقف الفطن الى طويل من‌الوقت 
ليحكم على سذاجة المؤلف ۰ ففي الصفحات الاولى نراه 
ول : 


2 297 تعمق الانسان المؤومن فى دراسة 
الميثاق » وسار متوغلا بين ملامح الانسانية الحقة 
التي تناولها كل سطر فيه » وكل كلمة فيه ( كذا) 
ازداد ايمانا باستمداده من ديننا الحنيف  »‏ 
ص ٦‏ ۰ 


۷۷ 


وتبلغ السذاجة الفكرية » بل البلاهة » قمتها فى 
قول للمؤلف كهذا : 

موجزة » وان أربط بين هذه الاصول الربانية وبين 

استمرارها العاصر فى ثوب الميئاق ‏ ص ۲۷ ۰ 

ثم يمضي المؤلف » ليشت » خلال مائة وخمسين 
صفحة » ان الميثاق مستمد من الدین الاسلامي » فى 
معانيه و کلماته ٠‏ 


من المضحكات 4 ورحم الله التبي ! 
انه ان الميثاق صرح أن « الاشتراكية العلمية » 


- وليس الاسلام - هي النمج الوحيد للتقدم حتى يتلون 
بلون معروف » لا بخرجه منه الف کتاب من هذه الكتب » 

وما القصد من نشر القالات والکتب » او التشجیع 
على نشرها 4 الا الدخول الى قلوب الناس باسم الدین ۰ 
مضللين أياهم 4 لمحعلوا الدین والاشتراکبة سواء » ثم 
يقيموا الاشتراکیه دینا جدیدا بتبعونه ۰ ۱ 


۷۸ 


الفصل اخامس 
هل تعترف الإشتراكية الاركسيّة بالدين؟ 


۰ 
مقو 


« المشاق » الاشتراكى ستمد مادئه من الرسالات 
السماوية ۰ 


< 
۱ 


أل وات فق ردن ابهام الناس بأن 


وعد 
الا راكية هي من الاسلام » او هي الاسلام » أو أن 
الاسلام دین اشتراکی » 

وبعد أن رآبت المباديء الاشتراکیه التى بدعو اليما 
اماق تتلاقى مع مبادىء مار کنن فن اا التو 

بعد أن رت هذا كله » تعال معى لنتساءل : هل 


م 


۷۹ 


اعترف فار كس او لماز کستة الدب 2 

ان ماركس كان ملحدا ٠‏ وهذا شيء معروف ذكرته 
ليع رار E E TE TEE‏ 
ا ا الا ك ا و قي ر 
وزمن ا 

| لا عتقدون بوحود الله ۰ 


۲ - ویعتقدون ان الانسان لیس سخلوق خلقه الله 
بل هو خالق ٠‏ ۱ 
ع« وأن الدین مسألة ضمیر فردي »> فبحب استتصاله 
من الانظمة السياسية » ومن التعليم العام ايضا » حتى تفقد 
الكنائس قدرتها على اعاقة النمو الحر للمجتمع ( انظر : 
تاريخ الفكر الاشتراكي لمولفه ج. هھ کول ۱۳ ۳۰٩‏ 
۳۱۵ ) 
ولا محال لاي اعتراض على هنذا الذي ذکرنا ۰ 
فتاريخ الاشتراكية e‏ لا نکر هذا ادا قط . 
الا ان الاشتراکیین الذین يتعسون منادي» ما ركس 
كا نوا يخفون احيانا هذا المبدأء أو يتظاهرون بحرية الدين. 
خداعا منهم وتضلیلا > لان الظروف التي كانوا فيها » كانت 


Ae: 


الالحاد ۰ 


ارک عارض رة « حلف الدیموقراطية 
الاشتراكية » عندما وضعت انها وذکرت فيه : « ان 
الحلف بعلن أنه ملحد ۰ انه يويد الغاء العقائد الدينية » 
واحلال العلم محل الایمان » والعداله الانسانية محل 
العدالة الالهية » 

ورأى مارکس أن تصدير الاعلان بالالحاد 


( انظر تاريخ الفكر الاشتراكي » 2105 ٠)‏ 


ولم تكن معارضة ماركس » واعتباره تصدير الاعلان 
الشبوعی الالحاد #0 سيئة لانه كان مومنا بالله » فهو 
کان ملعا وان هرن هل الک والصاه شیاه 276 
وشول : « ما الدین » والاخلاق ؛ والقان‌ون في نظر 
لبرولیتارا الا راد بورجوازية » ورسالة البرولیتاریا 
١‏ هی القضاء على الدین و الداعنن البه >( 


وكدلك كان ول ان الدين هو آفون المقراء» ۰ 


انما كان استاٌه » من الاعلان بومتذ » لتلا بو 
فى نشر دعوته الاشتراكية . لذدلك وا اللى 0 
شون ۶ والى أخفاء همده العقيدة » حتى : ا ف له 


وکذلك فعل اتباع مارکس الاشتراکیون الذين 
استمدوا اشتراكيتهم من ماده » مثل لينين وستالين ۰ 
فهم اعلنوا الحادهم » وهادنوا الدین ايضا في فترة محدودة 
> من الزمن ء وعندما استتب لهم الامر قضوا على الدین 
وخا وه 

كان لينين يقول : « الالحاد جزء طبيعى من المأركسية 
لا تفصل عنها » ٠‏ وعلی آثره سار ستالین وخروتشوف » 
وغرهما > على أن اعتقادهم هذا لم یمنعهم من « معازله » 
الدين » وترك المتدينين يلهون بدينهم الى حين ٠‏ 00 

ذلك لان هؤلاء الاشترا كيين » عندما يروث أن سلطان 
الدين ما يزال قويا في النفوس لا بمکن اتتزاعه منها » 
فانهم ينتظرون الفرص المواتية ٠‏ 
۱ وأعظم تحربة للاشت شتراكية المأركسية كانت في روسية » 
٠‏ وفي رو مار ی هن | سین + قا بين الا ده 


AT 


الاشتراكيون بالدين الاسلامي » وبالمسلمين ؟ 

ان قادة الثورة » وعلى رأسهم لينين » « لم يروا من 
الحكمة الدخول في حرب مباشرة ضد الاسلام الدي بدين 
به نحو اربعين مليونا من الناس في قازان » والتركستان » 
والقوقاز » الخاضعة لحكمهم ٠‏ فرأوا أن 0 المسلمين 
ويهادنوهم » > ليكسسوا المسلمين الاشداء اأ ی صفوفهم ) 
وهم المحتاجون لكل عون لثورتهم ابان قيامها ٠‏ 

وبينما نهد الشيوعيون الروس صدرود في ۲ 
تشر ین الثاني ۱۹۱۷ سانا الى > جمیع المسلمين هو لون فيه : 
« نعلن من الان فصاعدا انكم ا وعاداتکم » 
ومدارسكم القومية مصونة من أي تدخل ٠‏ فایسوا 
لي ۳ اق » حافظوا على الثورة وساعدوا 
حکومتها . ۱ 

نحدهم في عام ۱۹۲۳ بعد أن استتب لهم الامر بعلنون 
في المؤتمر الشيوعي الذي عقد للبدء بالحرب ضد الادیان 


« بوجد داخل اتحاد الحمهوردات ثلا 3 ود ملو نا 
من المسلمين » كانوا هشون الى الان دون ان 


عم 


وخرافات من العصور الوسطی لما صلة 
بالدینن » وا ا الاض مار بالشورة . 
وبعد أن نظرنا فى هذا كله » ودرسنا خصائص کل 
امه غل دة قر رز القيام بالخطط والتدابير الواجب 
عملها لازالة هذه العقائد الباطلة من أوساط هذه 


الامم د ( الاسلام والسادي» المستوردة 
ص ۲۲ ۲۳ ) ۰ ۱ 


وكان من التداسر التي اتخذت منع التعلیم الاسلامي 
من مدارس الحكومة في البلاد الاسلامية ٠‏ وأغفلفت 
المساجد» حتى انه أغلق في تر کسان 6 الم مسجد» وفي 
الاورال ب آلاف مسجد » وفو في القوقاز ‏ لاف ۰ 


ویذکر ريمون شارل في كتابه « النجمة الحمراء ضد 
الملال » »ان هذه المساجد حولت الى 
۰ ومشارب» ونواد» واسطلان» كما حول جامع سمرقند 
« ناد للملحدين  »‏ ( الهلال الشهيد » ص ۰۰ ) 

وبعد خمس سنوات من قرارهم السابق » نجدهم في 
عام ۱۹۲۸ مقولون في برنامج الموتمر السادس الشيوعي 
ما بلي 


م 


تشغل مكانا هاما من اعمال الثورة الثقافية +٠‏ وبحب 

أن تستمر هذه الحرب باصرار » وبطريقة منظمه . 

وحكومة العمال تعترف بحرية الضمير 

ولكنها فى الوقت نفسه تستعمل كل الوسائل التي 

تملکها للقيام بدعاية ضد الدین » وتنظیم لتبية علی 

اساس التصور الادي للدنيا ‏ » » 

وبعد قرابة خمس سنوات صدر في عام ۱۹۳۲ » 
قانون الهیتات الدينية الخمسی » وجاء فيه : « فى اول ايار 
هی کی لناب لق نتن ی كانه 
تاه :كاذ اللا ويم افا فر صر لاله ان 
هی من بقايا القرون الوسطی الظلمه ٠‏ 6 - ( الاسلام 
والمباديء الستوردة » ص ۳۳ ) 

ولا بهمنا ان ستالين اضطر اثناء الحرب الثانية الى 
السماح بنسبة محدودة من حرية العبادة » ولكن الهم مما 
ذكرت هو أن التحربة الاشتراكية فى روسية هادنت الدين 
فترة معينة » لانه كان لديها مشكلات اخرى تود حلهما ٠‏ 
فلما استتب لها الامر » وذهبت جذورها في الارض » بالقوة 
والعنف » أعلنت الحرب على الدين ٠‏ 


لذلك نجد أن التلميح الى الدين » والايمان ؛ 


م 


والرسالات السماوية في الیشاق » وايمام الناس ان 
الاشتراكية هي الاسلام » كل ذلك من نوع استیاء مار كس 
لاعلان الالحاد » ومن وحي ما فعلته التحربة الاشتراكية فى 
روسية » برأي لینین » من مهادنة الاسلام » والابتعاد عسن 
شن حرب عليه يوم كانت الثورة ضعيفة » في بدایتها ٠‏ 


واليوم تمر التجربه الاشتراكية في ديارنا بالطريق 
الذي مرت به التجربة الماركسية ‏ اللينينية فى روسية ۰ 
فهي لا تهادن الدين » أو تتجاهله » لكنها تقتصر الطريق > 
وتحاول يما تشنه من الدعاة المختلفة الالوان > فى اوساط 
المتمسكين بالدين »> ان توهم الناس ان الدين والاشتراكية 
صنوان ء لا ناقض الواحد الاخر . فهي تمدم الدين 
باسم الدين > وعندما تصبح جذور الاشتراكية عميقة » 
وبتتمي الاشتراكي المبتديء الى الوصول الى تعاليم ما ركس 
نفسه » والى الالحاد » فلن تكون الدولة بحاجة الى محاربة 
الدين » لانه يكون قد زال من النفوس » بالتدريج ٠‏ 

وهذه خطة اكثر مكرا » ونکرا . 

وليس ما نقوله الا تتيجة لاستقراء حال الثورات 
كلها ٠‏ وقد فصل « برنتون » فى كتابه عن « الثورة » ان 
جميع الثورات المادية كانت ضد الدين » لان اصحابما ۱ 


A 


بصرون على نيل جنتهم في هذه الارض (الثورة» ص ١551)ء‏ 

و بو ند ما قلناه ان الدکتور عصمت سيف الدولة قال 
فى کتابه الذي الفه عن « اسس الاشتراكية العرسة ( 
ونشرته مؤسسةحكومية مصرية: قالعن صفات «الطليعى» 


« لقد انقضت الجتمعات الدينية » فحتم على الطليعي ۱ 

ان يكون مطهرا من التعصب الديني ۰ ان الطليعي 

العربي لا بتحيز للماضي...» اص 1۱۲ ۰ 

لقد قال الرگیس عبد الناصر ان الاسلام ک‌ان اول 
صبحة اشتراکبة من القرون الوسطی : آما الاشتراكية 
العلمية فعي آخر شكل للاشتراكية في هذا القرن ۰ ولا 
هجو شيو الزعيم السوفياتي السابق حين زار 
مصر فى الصيف الماضي مدشنا مشروع السد العالي تصك 
الكذان خن قال امام الرئیس عبد الناصر » وامام صیحات 
الشعب » ونداءاتهم بالوحدة العربية : « وابة علاقة- 
للاشتراكية بأمير الكويت العربي المسلم ۶ » ۰ ولم يرد عليه 
احد بكلمة » بل اذاع راديو القاهرة صيحة خروتشوف من 
غير تعليق ! 


AV 


الف ص لالسادس 


منالتطتیق الاشترايعلی الدين 


الى جانب الدعوة التي بیناها في الفصل الرابع 
لابهام الناس ان الاسلام هو الاشتراكية » أو أن لما صلة 
به » ظهرت حركة ثانية هدفها کتابه التاريخ الاسلامي » 
معروضا حسب التفسير المادي ال ماركسي للتاريخ . 
فمنذ كانون الثاني من عام ه55١‏ أخذت تظهر في 
محلة « الكاتب » المصرية . وهی على حد قولها « محلة 
لمثقفين العرب » - سلسلة من القالات بعنوان « الصراع 
بين الىمين والیسار في الاسلام » ۰ وأراد کانها أن بكتب 
التاریخ الاسلامي بتفکیر رجل ماركسي اشتراكي . 


۰ 


ومجلة « الکاتب » مجلة اشتراکیه مار کسیه » تعبر 


كم 


عن هذا الاتحاه وتدعو اله و تدافع عنه ٠‏ وهي تصدر عن 
« الدار القومیه للطباعة والنشر » » أي آنها محلة حكومية. 

فى هذه المقالات تحد للشی محمدا اسما جديدا . 
« انه زعيم الیسار وواضم مبادثه الاساسية » ۰ وقد اراد 
الكاتب أن يصور الاسلام ثورة يسارية » ومحمدا ثائمرا 
يساريا متطرفا ٠‏ لكن يبدو أن بضاعته بالتاريخ الاسلامي 
قليلة ‏ فراح يأخذ من رژوس الحوادث اشارات » ويصيغها 
بصبغته الحمراء » وبزوقما بألفاظ معروفة من العجم 
الارکسي : الطبقية ؛ اليمين » الیسار » الصراع ٠»‏ 


وستنتج منها تتائج لا بحتملها میزان ولا قبان ه 
قرأت هذه القالات بامعان . فوجدت من اضاعة 
الوقت الرد عليما > فانما يمكن الرد على ما فيه حقيقة 
اختلف فى ايضاحها » أما الرد على استنتاجات وهمية » 
رات هوائية » ومزاعم عحيبة خاطئة مضللة » فهو لا 
شك من‌ضیاع الوقت ٠‏ فقد لونالكاتب الحوادث التاريخية 
باللون الذي يريد » وفسر آعمال محمد على ما يوافق 
هواه » وتكلم عليه كما یکلم على زميل له يعمل معه في 
مجله الكاتب تماما » وقد لا يفهم النصوص » او الابان » 
أو اللاسات » او طقات المؤرخين ومبلغ الثقة في كل 


ويه 


واحد » ومع ذلك فهو يحمل التاریخ الاسلامي في كفه 1 
وبلعب به كما شاء ۰ 
واعتقد ان عرض انموذجات من هذه الدراسة الحديدة 
التي تسبق مصر بها جميع البلدان العربية» ضروري جدا ۰ 
يقول الكاتب مثلا : « وكما بحدث في أي ثورة » فاننا و 
في الطليعة المؤمنة بالدين الجديد ثلاثة تيارات : احدها 
مان ورن الا ی وس مدل والثالة. نم 
محافظ ۰ ۱ 


و ضف : 


« ومن البديهي ان الیسار الثوري کون من 
المعدمين والموالي والعسد ٠‏ وهم الذين وضحت 
روتهم للاسلام سیب تحررهم من أي ملكية » أما 
انوسط فمن عو لاك الرجال العملیین الذین کان علیمم 
انقاذ الاسلام بعد وفاة النبي من الصراع الذي بوشك 
ان يحتدم بين الیسار الذي يفسر الاسلام تفسیرا 
بحقق العدل على اوسع نطاق » واليمين الذي بری 
ان الاسلام لم يرم الى الغاء الامتیازات الطبقية » ولم 
بقصد الى تحقیق المدل الاجتماعي على هذا النطاق 
او اسع ,۰۰ 6 ۰ ۱ 


۹۱ 


واسمعه بقول عما توهمه وأسماه «مجلس الشورى» : 
« وفي حياة الثبي كان رجاله المقربون هم المستضعفون » 
وعلی رآسهم علي بن آبي طالب ۰ الا ان السياسة العليا 
لتثبیت دعائم الدولة الجديدة اقتضت ان لا بدخل في 
مجلس الشوری الذي لا نعرف بالضبط ما هي الصورة 
الرسیية الى تشکل علی اساسها ۰ 1 

« هذا المجلس لم يكن يضم من الیساریین الثوردين 
الا علي بن ابي طالب (لاحظ التناقض بين هذه الفقرة » 
والسابقة) أما بقية اليسار فكان من المستضعمين الذين لا 
یملکون قوة من أي نوع الا ما اقدهم به صدق 
اسلامهم ٠‏ 

« بل لمل الجلس الم يتشكل تشسكيلا رسميا في 
عهد النبي ء انما استنبطت شروطه بطريقة اجتهادية » لعبت 
فيها السياسة دورا كبيرا ٠‏ والارجح ان النبي لم يشكل 
هذا الحلس ليفرضه على المسلمين 4 


هده السطور القلبله تحمل ٠‏ من التأويل الكاذب ومن 


فالکاتب قرر جازما از مجلس الشوری كان في زمن 
النبى » وان السياسة العليا ابعدت عليا عنه ۰ 


۹ 


ثم يقرر أن الصفة الرسمية لتشسكيل هذا الجلس لم 
تعرف على الضبط . 

ثم يقول ان الجلس لم يتشسكل تشکیلا رسميا في 
عمد النبي ٠‏ ۱ 

واذن فلماذا کل هذا الکلام الفارغ » ما دام لا بوجد 
مجلس » ولم بتشكل 7 ولماذا هذه الاکاذیب على التاريخ؟ 

سدو أن الکاتت افترض أنه لا بد أن يكون بحاف 
« زعيم اليسار » محلس مثل «محلس السوفيات الاعلی»» 
فاختلق كل هذا الكلام » دون أن يكون له أي سند واقعي 
تاريخي بستند اليه » فمجلس الشورى ألف اول مرة ايام 
عمر ليتولى اتنخاب الخليفة الذي يليه . 

وعندما تحدث الكاتب عن « اجتماع السقيمة » » 
ذهب » آو تخیل « ان السار كان بقدر آبا بکر » ولکن 
ليس الى الحد الذي بسلم له قيادة المسلمين » خاصة وآن 
التطبيقات الاجتماعیه للاسلام لم يكن قد شرع فيها 
بعد ٠‏ لذلك عارض على بن ابي طالب والمجموعة التي 
تمثل الیسار من صحابة النبي في البيعة لابي بكر ٠‏ ان 
یا 
الشوری الذي لم بظهر كقوة هة هامة ذات طابع رسمي الا 


۳ 


منذ تاويخ البيعة » واستمر بعد ذلك قائما الى ان صفي 
الحلس كله » اما بالوفاة » واما بالاعتزال » واما بالقتل 
في الصراع الذي نشب بين أعضائه على الخلافة » حتى 
استولى مقاوية على السلطة ء » 

وقول الكاتب عن اليسار واليمين تافه لا ييه له . 
وانما عاد مرة ثانية الى مجلس الشورى وزعم وجوده أيام 
السقيفة ٠‏ مع أنه كما ذكرنا لم يكن موجودا قط - 

ثم بقول : « وترحيب اليمين بهذه الخلافة ( أي خلافة 
ابي بكر ) والاسراع بتأييدها ليس له الا معنى واحد . 
هو أن غالية المسلمين كانوا مع الاتجاه اليساري الذي 
يمثله علي وأصحابه » آعني جماهير المسلمين العريضة كانت 
مع هذا الاتجاه ٠‏ لان النبي نفسه كان زعيمه وواضم 
مبادئثه الاساسية » 

وهكذا بتخيل الكاتب خيالات» ويرسمها على الورق؛ 
حقائق هي من التعاليم والالفاظ الماركسية التي تملا 


٠ رأسة‎ 


ولا بد أن أشير أن الكاتب يعود ويكرر أن علي بن 
أبي طالب هو وارث المباديء اليسارية عن محمد » وأنه 
۱ رعيم اليسار ٠‏ وليس هذا التكرار الا مقصودا . وهو 


£ 


تكرار كنا نسمعه في الدعايات الشيوعيه للللدان التي 
قرا عد کر العف ا انعلا كيان 
بساريا » وأنه تزعم الحبهة اليسارية بعد محمد ٠‏ وكل ذلك 
لبو لفوا قلو بهم وستعلو! فیهم حب الامام على » و بدفعوهم 
الى الشبوعبه الماركسية ٠‏ والان تعود محلة « الكاتب » 
لمتابعة الحهد الشيوعي في تشويه حقائق الاسلام ورجاله ٠‏ 


ثم اسمع الكاتب يقول : « ولما حضرت الوفاة أبا 
بكر كان أهم ما حرص عليه ( أي اليسار ) هو أن تتم 
السعة لعمر بن الخطاب + والبسار دائما يفتقر الى البادرة 
لأنه غالبا يؤمن بالمثل العليا ٠‏ والمبل الى المهادنة ( كذا ) ء 
خاصة اذا تعرضت الثورة للهزات ٠‏ وهكذا وقف اليسار 
Bg‏ موقف القاطصة ؛ ثم موقف السالة » نم 
المواققة » حتی تتخطى الثورة ككل ۰ ما نهددها من 
أخطار ٠‏ » ( ص + العدد 5: ) 

وعندما يتحدث الكاتب عن عزل سلمان القارسي عن 
الكوفة من قبل عمر » بول : « فهناك واقصه هامة لها 
دلالتها » وهی أن سلمان الفارسی كان عاملا على الکوفه؛ 
فى عمد عمر ٠‏ وآراد أن سیر في العراق سيرة تتفق 
واتحاهه السكري واليساري فیکون نقابات‌للصناع » 


EU 


-« فالدی حدث ‏ والصادر هنا غامضة ايضا ‏ أن 
التجار والاغنياء ( طبعا حسب المفهوم الماركسي ) حاولوا 
استمالته اليهم » فلم يوفقوا » فبدأوا بحاريونه حرا 
صريحة لا يعقل أن تحدث الا اذا كان هو من جانبه قد 
اتخذ من الاجراءات الادارية ما هدد مصالحهم فصلا ۰ 
ويبدو أنه لم يكن من السهل اسقاطه محليا - وليس لهذا 
التفسير الا أنه كان يتمتع بشعبية واسعة في ولابته ٠‏ 
الا آنهم ذهوا وفدا الى مقر الخلافة في المدينة » فقابلوا 
عمر بن الخطاب » ورفعوا اليه شکواهم » وسردوا عليه 
الاجراءات التي اتخذها» والتي كان فیها اضرار بمصالحهم 
وعلی الفور عزل عمر سلمان ۰ 


« ومن ال کد أن هذا العزل آثار جدلا عنيفا بين حزب 
الیسار وعمر ‏ ولکن عمر لم يغير موقفه ولم يتخذ الیسار 
أي خطوة عنيفة لبلغى هذا العزل -.۰ » ه 


هل فهمت آنا القاريء كل هذا الذي تخيله وأطب ` 
في ذكره هذا الکاتب ۰ وساقه على أنه حقيقة واقعة : 
وأكد فيه أشياء لم بذکر أي کتاب ولا مصدر أنها وقعت . 
هل فهمت هذا اذن استمع الى البقية : 


۹٦ 


« ومن العرب أننا سنحد ولاة سلمان وعزله قلملة 
الورود في كتب الو رخين ¢ ! 
فاذا كان المورخون الكار ر الاثبات لم يذكروا ولاية 


الل م جاور نب كل هذه الامور » وکیف 
دكتب التار سخ بالاوهام ? 1 


E a SLE 
عمل اكاك ن خلق الاكاذس » وجعلها حقائق + ,ا‎ 
وان هدفه أيضا صبغ‎ ٠ استنتاج نتائج يريد الوصول اليها‎ 
التاريخ الاسلامى باللون المأركسي » ابتداء من محمد‎ 
» » زعیم الیسار » » الى علي « وارث المناديء البسارية‎ « 

الى سلمان الفارسي الى غیرهم . 


وليس الغريب أن بعسد الاشتراکیون السارکسیون 
الوك الى مثل هه الاسالیب في سبیل تمکین سلطانهم . 
لکن الغرب حقا أن تصدر هذه القالات في مصر » « كنانة 
الاسلام » بل « کنانه الله من آرضه » ٠‏ 


الغرس أن تصدر فى مصر وفها « الازهر الشرف » 
» حامى حمى الدين 2 م لا تحد از هر با واحدا برد 
على هذه الترهات » ويحتج على صدورها في محله تصدر 


۹Y 


أو ننسه الحكام الى انقافها ۰ 0 

وكأن الامام محمد عده کال ستشف ور الغعيب 
تخاذل علماء الازهر فى مصر وسكوتهم امام هذه الغارات 
الهدامة على الاسلام عندما خاف أن تقضي على الدين 
العما تم 6 وهی الس شعی ان تحر سه و تدود عنه 3 

والعرت أ ضا ان صد هذه المفالات کون مصر » 
وفها « الحامعات » العديدة ؛ تضم « کار الورخین » فلا 
نحد استاذا مورخا قام للرد على أخطاء الكاتب » وبيان 
تشويعه الحقيقة » والعبث بها ء 

فبعد هذا كله تنساءل : أحقا أن الميثاق برعی الدين» 
وفى ظل الميثاق سمی محمد « زعيم اليسار » ؟ 


أحقا أن النظام الاشتراكي العربي بحافظ على الدين 
وفى ظلا له تصدر هده المقالاات والمؤْ لفات 2 


الفصّلالسايع 
تراک تلم وبإلدييت 


رآيت في الفصل السابق كيف بتخطی الاشتراكيون 
الماركسيون في مصر حدود اللياقة » فلا براعون شعور 
المسلمين في مصر والبلاد الاسلامية » ويسمون محمدا زعيم 
السار »> وتفسرون الدعوة الاسلامية تفسرا مادا بحتا » 
فيجردو نها عن قدسيها وجانبها الالهي ٠‏ فالاسلام في نظرهم 
صراع بين طبقات » وتمهيد لحكم اليساربين » وليس وحياء 
ولا ايمانا روحيا 


والتتبع لما تنشره الصحف اليساربة فى مصر من 
صور كاريكاتورية بجد الكثير من الاستهزاء بالدين وأهله» 


ففى آذار من عام ١45+‏ ظهرت في جربدة « المساء » 


القاهرية صورة كاريكاتورية تمثل ديكا ناشرا جناحيه؛ 
وتحته تسع دجاجات » وتحت الصورة التعليق التالى : 


كه 


« محمد افندي واازوجات التسع » ٠‏ وقد أثارت هذه 
الصورة استياء العالم الاسلامي » حتى انها قدمت الى 
محلس جامعة الدول العربية » وكان منعقدا بوشد فى 
الرياض ٠‏ ۱ 

ومن هذه الصور ايضا ما نشرته « أخبار اليوم » 
مرة » فقد نشرت لاعب كرة » يضرب بقدمه كرة ققدم ۰ 
لكن الكرة كانت عمامة شيخ من شیوخ الازهر . وشار 
بومئد الشيخ محمد الغزالي » وخطب خطبه شديدة شعي 
فيها الاسلام وحرمته وكرامته ٠‏ وخرج طلاب الازهر في 
مظاهرة » ردت وتفرقت . واعتدروا للشيخ العزالي بومئد 
عن هده الصورة . 

وما زلت أذكر الصور المتنابعة التى كانت تنشرها 
محله « روز البوسف » عن « ال متلوف » ۰ والشیخ 
متلوف کان رمزا برمز الى الشیخ مخلوف شيخ الازهمر 
الدي عزل من منصبه . 

اتنا لا تقول ان الحکومة هي التي آمرت بهده الصور 
المختلفة » فهذا شيء بعيد عن التصدیق ۰ لکن هذا الشطط 
في الهزء بالدین ورجاله لم بحدث قط في المم‌ود المتهمة 
ال رجعية » ولا الاستبداد » من أيام فاروق حتی الماليك. 


۱۰۰ 


وهو ليس غرسا عن الما ركسسة وأساليها أبدا . 


وقد غضب الرئيس عبد الناصر مرة على رجال الدين 
الازهرین بعد صدور قوانن التأميع > لاد بعضهم افتى 
بتحريم ذلك ۰ فقال فى احدى خطبه ( تموز ۱۹۱ ) ان 
رجال الدين يصدرون فتوى بفرختين » وآنمم اجراء 
للرجعية » اجراء للاقطاع » اجراء للرأسمالية . 


وفى هذا الخطاب آعلن الرئيس عبد الناصر « أن 
الدو له التى أقامها الاسلام 4 والتی أقامها سدنا محمد 
کانت اول دولة اشتراکه » لانه قال : الناس شرکاء فى 


ثلا نه 1 الماء وا والنار 4 تف 


وأضاف أن الاسلام بعد ال سار فى طررق 
الاشتراكية ايام ابو بكر وعمر » « فعمر أمم الارض ووز 


ر رت زر 


الارض على الفلاحين » ٠‏ 

ان هذا التفسير لاقوال الرسول + وأعمال أبى بكر 
وعمر لا 'تريذه الظروف التاريخية التي كانت يومئذ ۰ فالماء 
السواد التي جعلها عمر للمسلمين لم تكن ملكا للمسلمين 


۱ 


ومثل هذه التفسيرات نحدها واضحة فى خطاب 
آخر للرئيس عبد الناصر ألقاه في اليمن (۲۵ ان )00 
فالرئيس ادرك يومئذ بذكائه ومعرفته نفسية الجماهير أن 
الیمن بلك اسلامي ؛ مورمن » متمسك بالدین وان الیمنیین 
نون دون »لك E‏ نتم 
الاسلام حدیثا لم تحدث بمثله في كل ما مضی من خطبهء 
فكان مما قاله : 

« حينما قام محمد صلى الله عليه وسلم برسالة الله 
وينادي بالاسلام كان يعني القضاء على الاقطاع » والقضاء 
على الاستبداد » والقضاء على الامامة » التى تمكنت فى 
۱ تلك الايام تحت أسم الأ كأسم ا ان 
وأسرة قرش » ۰ 

ثم قال : « قامت شورتنا في ۲۳ سولیو ۱۹۵۲ في . 
مصر » وهي تحمل الشعارات التي خرج بها الاسلام على 
العالم » وآول هذه الشعارات هي الحرية » حرية الفرد» 
حرية الوطن . ولا یسکن للوطن أن یکون حرا اذا لم یکن 


الفرد حرا . وكان لا بد لنا من أن نحرر الفرد مسن 


۱۰ 


سيطرة الاقطاع » ومن سيطرة رآس الال » ومن كل انوا 
السيطرة حتى يكون الفزد حرا » يستطيع أن بقول نعم 
حيثما يشاء » ويستطيع أن يقول لا حيثما شاء ٠‏ وسرنا 
في هذا » وكنا تومن من قلوبنا آننا ثبت دعام الاسلام 
التي استطاعت الخلافة فيسنين طويلة أنتنزعها وأن تححبها 
عو الستلمی .1 ۲۰ 


وعد أن دعا الرئیس الى الحهاد » قال ان جنود 
مصر بحار بون فى اليمن من أجل رسالة الله » واضاف : 
تكن ات الاخر ار قن كل یی اه الاب اش 
واننا بهذا آها اوه قيس أن ف واجب علينا ٠‏ ان 
الذين حضروا اليكم من جنود » واستشهدوا في سبيل 
الله ؛ من أجل رسالة الله ۰ لم بحضر جندي الى هذا 
البلد من أجل منفعة » بل حضر من أجل مصيره » من أجل 

أ . ساروا جميعا لملاقاة الله من أجل رفعة رابة الحرية» 
ومن أجل رفعة رايه الاسلام » ومن أجل رفعة راية الدين: 
من أجل هذا ساعدنا كل الثورات » وكل الحركات التحررية 
في العالم ا ی ی ل ل 
وثرفع راية الاسلام » - 


ثم خلص الرئیس من الاسلام الى الاشتراكية فقال: 


۱۰۳ 


د وکانت الرسالة التی نادنا بما آها الاخوة هي 
الاشتراکسه ۰ والاشتر اک هى آساس المساواة ۲ 
والاشتراكية هي أن لا بتحکم فرد في فرد کو کان اول 
دين نادی بالاشتراکبه هو دين الاسلام ٠‏ فعلا كان محمد 
امام الاشتر اكية ٠‏ ان ثورتنا في مصر قامت على الاسلام > 
الامر شوری بينهم > هناك محلس أمة »> هناك حرکات 
شعبية » هناك حق لكل فرد أن بقول رأيه ۰ ولقد سمعتم 
هذا من الرئيس السلال ۰ وبهذا نرسي دعا نم الاسلام ! » 
_ ( خطاب الرئيس عبد الناصر في اليمن » ۲۵ ابريل 
94 » منقولا عن كتاب الاشتراكية من أقوال الرئيس 
عبد الناصر ) 

هذا الخطاب جدير أن قرأ ٠‏ لانه بدل على منهج 
وأسلوب > تصرف النظر عما ورد فيه - وهو يدل أيضا 
على نظرة الاشتراكية المصرية الى الاسلام واستخدامها ابا 
في بلوغ أهدافها ٠‏ لذلك آثبتنا فقرات طويلة منه » لیقراه 
القارىء مرات ومرات 


الفصّل الثامن 
هَلالشورة هى الطتريق الوجرك د ؟ 


رأنا فى الفصل الثانى أن الميثاق اثنى على الثورة » 
وحعلها « انطیعه عمل شعبی وتقدمی ۰ ورآضا أن 
الرئیس عبد الناصر جمل الطریق الثوري هو الطريق 
الوحید للتقدم ؛ ليس للمصرین وحدهم بل للامة العربية 
كلها ۰ ورأناه ر کد فی احدی خطه أن الثورة هی 
السبيل الوحيد لانقاذ فلسطين ۰ وعاد فى خطبه يوم ۲۲ 
ولو ١956‏ ؛ فأكد « ابمانه بغير حد بمقدرة الثورة > 
اليها -- » ٠‏ وكدلك اصر منهاج حزب البعث للمرحلة 
الحديدة ( آب ١9550‏ ) على حتمية الحل الاشتراكى 
اللوي وترسيخ قواعید قور . 

قسن لك اها القارى دة مز اقا اكير زر 


۱۰ 


الالفاظ المنسوبة للثورة التى وردت فى المثاق ۰ ومشل 
هذه الالفاظ تقرأ فى مقالات البعث وبيائاته الرسشسة 6 هنما 
يدل كله على ان « الرؤية واضحة  »‏ على حد تعبیر 
الرئيس عبد الناصر » وأن الهدف معروف عند الاشتراكيين 
في مصر » وسورية ء 1 


فماذا تريد الثورة » وما هى غاتها اولا ? 


فى الكتاب الحید الذي ألفه « برنتون » عن الثورة» 


بعد ان درس اربع ثورات عالمية كبرى » اجابة عن اسئلتنا ٠‏ 


ان الثورة تريد وتهدف اولا وآخرا الى التعبير ۰ وهو 
من اهداف ماركس التي مرت بنا ٠‏ ألم بقل : « ان 
الشيء المهم هو أن نغير هذا العالم » ؟ 

وهذا التغییر تضمن معنى المفاجأة ٠‏ فهو تغيير 
مفاجىء » ليس بتدر بجي - والمفاجأة الثورية تآتي با نقلاب 
عسكري» او فوضى دامية تستولي فيها الاقلية على الحكمء 

وسواء جاء التعییر شورة دامية أو فوضی دامية ٠‏ 
فانها تحمل طابع العنف والقوة » وتقتضي البطش والشدة 
والصرامة ۰ فالثاگرون يرون الناس جمیعا آعداء لمم ۰ 
ولذلك ببررون قتلهم و نیب آموالهم وتعذيبهم » ماداموا لم 


كم 


ستحسوا لندائهم آو ينطووا تحت لوائهم » أو بشار کوهم 


عقیدتهم الثورىة e‏ 


ویدکر برنتون أن العقائد الثورية هي على الاغاب 
زخرف بخفى فيه الثوار افعالهم ودوافعهم الحقیقیه » و کل 
ما يقال عن محاسن الثورة لا بوازي عشبر مساوثها» ولیس 
من الصحیح ان البشرية لا تتقدم الا بالثورات ۰ والتجارب 
الثورية في البل‌دان التي اتبعت طريق مارکس تدل على 
التأخر وليس على التقدم » وما من صفة بنسبها المازكسيون 
الى الثورة صحيحة » بل اعکسها » تجد عندئذ الواقع 
وال 


ویحلل برنتون تفوس الثائرين ‏ والماركسيون منهم 
ب بعد استقراء طويل لتازيخ حباتمم » فيرى آنمم على 
الاغلب آناس کانوا غير ناجحين في ظل اوضاع ما سل 
الثورات » أو عانون من مركبات النتقص و حسدون 
من هم آحسن منهم حالا » أو راغبون في منافع مادية 
و احتماعه 6 أو عحرز وا عن النحاح في آوجه من النشاط 4 
أو يطمحون الى شيء كبير ولیس لديهم من الكفاياته الجقة 
ما يصلون به » بصورة طبيعية » الى ما يريدون ۰ وأحيانا 
تجد أن فيهم لوثة من جنون أو أنهم مرضى النفوس - 


۱۰۷ 


وبسرعة يجتمع هولاء الثائرون الناقمون الحاقدون 
الطامعون حول واحد منهم يكون « الثائر الكبير » أو 
« المضلل العظيم » ۰ 

ولو آننا تتبعنا تاريخ حياة الذين بنادون بالئورة » 
والتغییر الثوري » والاشتراكية الار كسسة ».و خعشا ۳ 
طفو لتهم » وصباهم » وعرفنا این نشأوا » وکیف عاشواء 
لظهر لنا أن ما فعلوه لا بخرج دافعه عن العقفد النفسية 
المختلمة التى آصبوا ما ۰ وشل هذه الدراسة 
السيكولوحية اذا وضعت ذات بوم ؛ فانها ستفضح نیات 
الكشيرفق الدين كانوا بزعمون أنهم شادون بالاصلاح 
والتقدم. 


وژ کد « برنتون » أنه « لا بحدنا تمعا ان شكر أن 
من بين الذين وصلوا الى القمة في الاوقات المضطربة من 
القوررة 4 اتکشیرین من لا متيل ا مم فى 
الاوقات الطسعبه ٠‏ » 

ثم يضيف : « ان بعض هؤلاء كانوا لا شك مخفقين 
فى المجتمع القديم » انهم رجال لم بتمکنوا من تحقيق 


۰۰ 


الاغراض التى کانوا يطمحؤن اليها ... » ٠‏ 


۱۰۸ 


« ولا حدال أن کا من الاوغاد ب رتفعول الى 
القمه في خلال فوضى الثورات ٠.‏ 6» 


« ويزعم همؤلاء ان التغيير أو الشورة هو طريق 
التقدم ۰ لكن الحقيقة أن 2 الثورة لا تسد خلق المشرية » 
دل تشوهها وتهدمها ٠‏ 


« ولن تجد أية ثورة قبل بها الناس عن طيب خاطر » 
وانما هى تفرض فرضا ۰ بالانقلاسات العسکرب4.» 
والدكتانوربات > والارعاب والقتل » والساب » وتدیسل 
اتقالید والفاهيم والقاییس ؛ حتی القدسة تا ان ' 
هذه العقائد الثورية » محرکه ومحرضة > اکثر منها داعية 
للسلام » قال برتتون : « وبصح هدا بوجه خاص على 
أحدثها وهی الشبوعة المأركسية » ۰ 


أما غا به هذه 2 الطقة الحديدة » التي تستولي على 
الحكم فهي على ما دقرره برتئون : 
الاستمتاع بالحياة اولا » 


والحصول على الامتا زات » والثروة التي كان يملكها 
آناس غبرها > 


ورغبة في البقاء في الحكم بصرح ون ان الثورة 
مستمرة » لها بداية ولا تنتهى . 1 

ويضيف الكاتب : وهذه « الطبقة الجديدة » لسن 
تحاول قينا تحصن الحر به والمساواة والاخاء لكل فرد فى 
المختمع ۰ فهم قضوا على نظام طبقى ليخلقوا بدلا منه 
نظاما طبقيا آخر » 

رة ر فود دعن ك زا وی ر 


« يعيش الروس الان » كما يعرف حتى المناصرون 
| للشيوعية» في مجتمع بتفاوت فيه توزيع السلع الاستهلاكية 
ودخل الفرد تفاوتا كيرا ء فالسياسى الروسى ذو المكانة » 
أو مدير الصنم » أو الکاتب للسرح » آو راقصة 
الباليه » يتمتع بثروة مادية تجمل من المجتمع الروسي 
محتمعا يفتقر فى آساسه الى المساواة الاقتصادية بقدر ما 
يفتقر اليها أي مجتمع رآسمالي > ب ص ۳۳۵ ۰ 

ونتابع كلامه فيقول : 

« ويستطيع حكام روسيا أن يقولوا لشعبهم ان مثل 
هذا التفاوت هو مرحلة انتقالية اقتضتها مقاومة العالم 
الشرير في الخارج ۰ وان دكتاتورية الطبقة العاملة ‏ وهي 


۱۷۰ 


مقدمة اساسية للمجتمع غير الطبقي - لا بد من اطالة 
امدها فللا ٠‏ وفى وم من الا نام » حن تكتسح التبورة 
السوعه العالم 4 کون الرجل الذي كنس الشارع 
مساویا فعلا : من التاحية الاقتصادية لعضو المت 
ااسياسي » ولکن لیس الان ۰ » 


وقول برتنون : « ان هذه الححة ء على أبة حال » 


هی ححة ضعيقة فی اساسها + » ب ص ۳۲۷۳۰ 


ان الثورة الاشتراكية فى روسية كانت دائما تمنى 
الشعب الروسى بالرخاء والحرية و الساو اه 4 ونزع 
الطبقية ٠‏ وها هي بعد أكثر من أربعين عاما لم تستطع ان 
تحقق أى شىء مما كانت تشر به . ان الطبقات لم تمح 
هناك حتى الان > فالى جاف الاشخاص الذين ذكرهم 
بر تتون وأعني : الساسيين ورحال )0 الا تتالحنسا » » فان 
افراد الشعب ٠‏ لها من الامتازان » أو آنها تستطيع ان 
تحصل من الامتيازات على ما لا يستطيع افراد الشعب 
الحصول عليه - وهناك « الحيش » الدي يؤلف طقة 
جدیده ايضا » ويتمتع بكثير من الامتيازات ۰ واذن فأبن 
المساواة بين آفراد الشعب 7 . 


1 


أما الحریه » فلا ستطيع احد أن بذكر أن الحربة 
مضمونة فى روسية او سواها في ظل الاشتراكية 
الماركسية ۰ ان الارهاب الذي ساد الاتحاد السوفياتي أيام 
ستالين لا مثيل له في التاريخ . وما زال هذا الارهاب 
مسیطرا علی النفوس . والذین زاروا الاتحاد السوفیاتی 
شعروا بذلك واحسوا به » رغم التخفیف 
خروشوف وخلفاوه ۰ 

اما الرخاء فى ظل الاشتراکیه الماركسية فهو اسطورةه 
هول برتتون : ۱ 

« ان الستوی الواقعي للقاعدة الشعبية في روسيا 
مستوی منخفش ۰ وتتضح هده الحقيقة من خلال الستار 
الحديدي» فان اکثر المويدين الغربيين حماسه لا یفترضون 
انه الهدف الاساسی للثو رة الروسية » وهو تحسین مستوی 
المعيشة للشخض العادي / ۷ ستطیعون ان دعوا آن ذلك 
المستوى قد وصل الان الى مستويات معظم الدول 
العربية  »‏ ص ۳۳۰ ٠‏ 


لذلك كان لا بد للقادة الاشتراکین الروس من رالهاء 
الشعب عن سوء حالته » وفقره » وعدم معرفته الرخاء » 
باثارة شعوره ضد الرأسمالة » وضد الغرب ٠‏ ول 


11۲ 


برتتون : « ولا بحناج المرء الى مجاراة اعداء التجربة 
الو سه ى النهاية » لكي بعترف بأن بعض الحقد 
الثار ضد الغرب » وبعض التوتر المستمر في محتمع شعر 
بأنه فى ثورة » سكن تفسيرهما بآنهما محهود لتحويل 
اتتاه ارجل العادي عن افتقاره للوفرة المادية » ب ص 
e VY‏ 

ولم بخلص الحتمع الروسي ‏ في طبقاته الحديدة 
من الاخلاق التي كان دسمیها برحوازية فالتناغس والحسد 
ما بزالان بعملان في التفوس ۰ ويقول ا مو لفان : « سك » 
و « غودين » اللدان درسا هذا الامر في روسه : 

« بدات طیقة الزن الجديدة بالتستم تمتعا كاملا 
بالامشازات المادية التي تصاحب مراقة اللکیه ال ممه » ولم 
تنح الفرصة آمام هذه الطقه التي لم بلغ عمرها حبسلا 
واحدا بعد لتخلق من نفسها طلقة حاكمة حقيقية ٠‏ وكانت 
ابضا تخضع لضعط من جماهير اعضاء الحزب الدین كانوا 
یدفعون من اسفل » وینظرون بعين الحسد الى امتیازات 
من علونهم ٠‏ 

« وامام هذا الحملحأت السلطة المركزية الى تصفبة 
جميع هؤلاء الناس ۰ وبداً خلفاء اصحاب الناصب العالية 


۱۳ 


المعزولين والمعتقلينبالتمتع بالامتيازات التي‌صاحبت وظائف 
الدين سبقوهم » واتتقلوا الى مساكنهم » وتولوا مسؤولية 
جهازهم ٠‏ » 

ثم بقولان : « وعلی آيبة حال » فان عضوية الطقة 
الحاكمة » رافقها شيء. كثير من عدم الاطمئنان > فلا آحد 
بحسد الموظمين على حياة تستدعى الاحتفاظ بحقستن 
صعيرتين حاهزتن دائما » واحدة ۳ الکتب » وواحدة فى . 
البيت تحتویان على اغطية للنوم » وطعام » وآشیاء اخری 
ضروربه في حاله الاعتقال  »‏ الثورة ص ۳۳۰ 

وثمة أمر أخير يدل ايضا على عدم نجاح الثورة 
الاشتراكية الار کستة في روسية هو أن القادة الكبار ما 
بزالون بتراجعون عن ماديء مارکس ویدلونها ٠‏ والامثلة 
على ذلك كثيرة » ولیس کتابنا موضوعا لیبانها » ورکفی ان 
نذكر تطبيقات نظرية « لیرمان » في روسية 0 


وهكذا يبدو لنا مما ذكرنا ما بلی : 


١‏ - ان الثورة الاشتراكية غایتها تغيير كل 
شيء ( النظم » الاخلاق » الافکار ) بظرسق العنف ۰ 


11 


والدم » من حيث الاساس » وبصورة مفاحئة ٠‏ 

ى العقائد الثورية زخرف بخفي دوافع الثوار 
الحقيقية : وهی الاستمتاع بالحياة » والحصول على 
امتيازات کان يملكها اناس غيرهم ٠‏ 

م معظم الثائرين الذين يتمسكون 
بالاشتراكية الماركسية بعان‌ون مركبات النقص » أو 
فى منافع مادية ٠‏ أو يطمحون الى شيء هو اكبر 
من کفاءاتهم » او هم مجانين احیانا او مرضى في 
نعو سوم 3 

٤‏ - يجتمع هؤلاء الثائرون التشاهون حول 
واحد كبير منهم هو « الثائر الكبير » او « المضلل 
العظيم » ٠‏ 

ه ‏ وفي سبيل البقاء في الحكم » والتنم 
بالمنافم التي صارت اليمم بحكم زوال سواهم » 
بنادون بدوام الثورة واستمرارها ٠‏ 
ثورات عديدة » أن البشرية لا تتقدم الا بالثورات 


16 


وحدها > فالتورة لا تعید خلق البشرية بل تشوهها 
وتهدمهما - 

۷ ل ان اكير تحربةاشتراكية ماركسية» وآقدمها 
هی التجربة الروسية ۰ وهذه التحرية تحقق الى 
الان الرخاء ولا الحرية ولا المساواة » ولم تقض على 
الطبقات لظهور طبقات حدبدة ذوات امتبازات - 

۸ ل ان التجربه الماركسية الروسية تتراجع عن 
مبادىء ماركس بعد أن ثبت لها آنها تقود الى الفقر 
والجوع والملاك ٠.‏ د © 


من هذه الصفحات يظهر لنا واضحا أن الثورة لسست 


طریقا للتقدم » بل للخراب والدمار والرجوع الى الوراء ء 


وان المناداة بالثورة بعد أن عرف العالم نتائجها في 


السلاد التي فرضت الثورة عليها » ما هي الا خداع 
وتضلیل ۰ 


وآن النافم في البلاد التی تصاب سداء الثورة » لا 


تعود على البلاد » بل على الفئة. القلبله التی تتسلط على 
الحكم > وعلی الشعب الاعزل فتسوقه بالمقوة والعنف 


11٩ 


والارهان سوق الحموانات والبهائم» دون النظر الى كرامة 
هذا ما أدت اليه الثورات الاشتراكية الماركسية في 
روسیا » ويوغوسلافيا » وأوروبة الشرقية » وكوباء 
انها لم تنحح حتى الان في آي بلد من بلاد العالم < 
و آعني بالنجاح بلوغ الاهداف العليا واجتناء المنافع الخيرة 
التى نادى بها الثائرون وأوهموا الناس أنهم سىقدمو نها 
اليمم 8 
الى رخاء » و الفقر الى غنى ۰ 
ولسی هناك ثورة حققت أي مساواة تقدمية فا 
خير » وانما كانت الساواة فى الشر » والفقر ۰ 


ولا عبرة لش تقوله یعض الثورات من آنه لا بد من 


۱۷ 


الخوف > والارهاب والكبت التى نحا فيها ٠‏ 

ان هذه الثورات الاشتراكية الماركسية كات كلما 
فاشلة فلمادا اذن ندعو الى هذه الثورة ۶ ولاذا تقول : لا 
طريق الا الثورة ۶ ولماذا نزين الثورة للعوام والسطاء 
وضعاف العقول ؛ انه تضليل من تضليل الماركسية نفسها . 

فعند الماركسيين لا قيمة للاخلاق » ولا للدين » ولا 
للتقاليد » لانها كلها من صفات البورجوازتة ۰ 

ونحن نستنكر هذا التضليل » ونجده بشعا قبيحا ؛ 
ونراه بعیدا عن كل خلق ودين وتقالید » لاننا ومن 
بالاخلاق » ونومن بالدین ۰ 

وابماننا بهما لانهما بدلان على الخير والحق داشا > 


" وهدفنا الخير » والحق . واستتکارنا لاسالیب الماركسية 


الفصّل التاسع 
صات 
مث هه هه هه تن سہ مد 
بعد أن رأينا الصفات العامة للثورات الاشتراكية 
الماركسية في العالم ء وما آلت اليه » تقدم هنا ملخصا 
للصفات التى امتازت بها الاشتراكيات الثورية العریبه » 
دعك استقراء طول لنشو ها واعمالها 4 مم العلم ان كل 


فقرة من فقرات هذا الفصل يمكن أن توسم وتصبح فصلا 
كاملا ٠‏ 


آم الثو رات التي نعنيهما فهي التي قامت في مصر » 
سور 6 ال اف والعر اه وقد توافقت هده الثور أت 


في بعض الصفان ؛ وانفرد عضها بصفات خاصة اخری ۰ 


۱ - قامت هذه الاشتراکیات كلها بالقوة والعنف » 


۱۱۹ 


على اثر اتقلاب عسكري ؛ او ما شبه الانقلات 


۳ - الصدر الاول لهذه الاشتراكيات » مهما حاولوا 
۳ مسماتها » هو الادیء الار کسبه ۰ 


۳ تستند هده الاشتراکات الى قوة الحیش قىل 
کل شي» » ولیس لدیها » لصفتها الئورية » تآیید شعبي الا 
ف أكقة ف 

فت الحاکمون فى هذه الاشتراکیات فة قليلة ؛ لیس 
لبو تام وا سوه و لس لديهم » أحيانا » مزايا علمية ثابتة. 
ولولا الثورة ما بلشوا الراکز التي هم فیها - والذي 
بتنبع سيرة حباتهم بجد فيها عقدا نفسية كثيرة ومختلفة هي 
التي دفعت بهم الى الثورة او الاشتراكية ۰ 


ه - فی لل هذه الد کاو رات الاشتراكية حمساء 
شلت الحرات »> وفرضت القیود من کل نوع - 


5 العارضه ممنوعه فى ظل هذه الاشتراکبات » 
وليس فيها ديموقراطية سياسية ۰ 
۷ عملت هذه الاشتراكيات على تصفية البورجوازية 


۳۰ 


الاستعمار » كأن هؤلاء ليسوا من الشعب ٠‏ وکان الشعب 
هو العمال والفلاحون وحدهم . 

۸ے ضادرت هذه الاشتراكات اموال لاس6 
واستولت على أراضيهم » ومصانعهم » ومعاملهم » و اسهمهم 
في الشركات » ولم ينج من ذلك حتى الفقراء حمله الاسهم 
القليلة »> دون ان تعوض علیهم رآسا ۱ 


٩‏ - لم تحترم هذه الاشتراكيات الدين » فبعضهما 
حاول تحقيره أو تشو بهه > ضري المساحد وهدمت » 
وقتل الصلون داخلها » ولطخت جدرانها وآرضها بدماء 
الابرياء » واقتحمت انواآنها العساکر والدبابات . وبعضها 
الاخر جعل الدین عبثا في آقلام الکتاب و الدعاة » بحعلونه 
اشتراكية ماركسية تارة » ویفسرون التاربخ الاسلامي 
تفسيرا ماديا تاره اخرى ٠‏ 

۰ - لم تستطع هذه الاشتراكيات ان تدفم بالففراء 
الى أعلى » بل جعلت الاغنياء ومتوسطي الحال فقراء . 
فكان عملها تأميم الفقر والبؤس ولم بنج من هذا التأميم 
الا الطبقات الجديدة التي خلقتها هي وحلت محل الطبقات 
التی حارتها ۰ والطقات ال هن کر سند کر > 
آفر اد الحيش » ورجال الحزب » الا كين ٠‏ 


۱۳۱ 


١‏ - بعد القضاء على ماأسموه بالرجعية والرأسمالية؛ 
فتح الطرق لطبقات جديدة لها امتبازات واسعة ٠‏ هي : 
أفراد الحيش > وافراد الحزب والحاکمون . وهذه 
الامتيازات تبدو في : 


۰ الاستيلاء على المراكز الكبيرة‎ -١ 
س اخد المرتبات المرتفعة » في الحكومة » او‎ ۲ 
- فی الشر کات الوممة‎ 
الوساطات لحل بعض الشسکلات ؛ الذي ظهر فى شراء‎ 
۰ مظاهر البرجوازیه‎ 
ل قضي في لل هذه الاشتراکیات على دافع‎ ۲ 
فتأخرت الزراعة والصناعة‎ ٠ الادهة الشخصية عند الافراد‎ 
والتجارة . وسبب ذلك تقصان الدخل القومي نقصانا‎ 
واضحا » وافتقرت خزانة الدولة > حتى ان الموظمين في‎ 
> بعض هذه البلاد الاشتراكية يقبضون رواتبهم بصعوبة‎ 
۰ وبعد تأخير عن الموعد المحدد لها‎ 


۳ ل لم تكن هذه الاشتراكيات محهزة بعناصر فة 
تدبر الامور » فأوكل تصرف شئون الدولة الى رجال 


السيارات » او غير ذلك من 


١5 


الحزب » أو الاتباع الداخلين في نطاق الماركسية ٠‏ وأكثرهم 
لا علم لهم ولا اختصاص > لان مدا هذه الاشتراكيات هو 
الاعتماد على المخلصين الحزیین لا الاعتماد على أصحاب 
الکفاءات 5 فخرت ال‌دوالر والصانع والمعافيل 4 وزاد 
او فى العمل » وتآخر الانتاج وقل > وسیطر الارتجال 
على تسیر الامور > وهیمنت السطحية على العسق 
والخرة ٠‏ 

٤‏ - رافق امتداد ظل هذه الاشتراکیات هحرة 
الکفاءات الفنية عن البلاد » والتحاها الى بلاد آخری » 
انه سجن كبير بمیشون فيه » وینتظرون الفرج من الله ٠‏ 
الارخاب ٠‏ وکانت الدولة قد آنفقت على خلق هذه الکفاءات 
المنية » على مختلف انواعماء ومیادنها » ملاین من 
الليرات . 

۵ ضربت هذه الاشتراکبات العزلة على شعو بهاء 
فلا بخرج انسان من بلده الا باذن . وقد يمنح هذا الاذن 
او لا یمنح > لثلا یری الخارحون ادا قصدوا بلدا آخر 
بتبع النظام الاقتصادي الحر » ما تمتع به من رخاء 
و حره و استقرار ۰ وفی نمس الوقت تشن‌هده الاشتراكيات 
حرا من الدعاه على ما سمونه الاستعمار والرحعه » 


۳۳ 


واخراج لوال لدو لان ر ا فا هر 

5 - اتتشرت في ظل هذه الاشتراکیات موجة من 
الوقاحة » والتشهير » والكذب » والسباب والفضائح . 
کل ذلك باسم اد - اتباعا ثقول مارکس « غابة النقد 
هو اظهار الفضانح » » ولیس التقويم والارشاد على ما 
يفهمه البورجوازیون ۰ وبذلك ضاعت القاییس » واختلت 
الوازسن > ودثر الصق > وتسلطن الاطل ؛ وساد 
الارهاب » وظهرت الاباحية الماركسية أتم الظهور . 

۷ س مد دده الاشتراکیات تهديم الزعامات 
العربية التي كافحت وناضلت ايام الاتتدابات ۰ واخذت 
تطصن عليها » وتشوه سمعتها » وتلصق بها الاباطيل »> 


أو الخائنة ٠‏ أما الزعامات الحقيقية فلم تظهر الا بظهمور 
الاشتراكيين انفسهم على ما يزعمون . 

۱۸ آزدهر فى هذه الاشتراكيات فن « ال سيو 
الموامرات » » فكل يوم خونة یحاکمون » وجواسیس 
يعض عايهم » ورجعيون بسجنون ۰ وتلصق التهم المختلفة 
بالناس شتکل واسع » وتؤلف « المح کم الاستثنائية » 
أو « محاكم القع ع ويصدر عن روسائها مهازل ۰ 


۱۳ 


۹ - وسواء 5 الحا کم الدي وحه الحكم 
« فردأ » أو « قادة احماعه » فان مشكلة الحربه بالنسة 


لافراد الشعب تقى واحدة ٠‏ فالاحكام العرفية » وقوانين 
الطواريء من متا زمات هذه الما ۳ والحربات 
العامةو الخاصة معطلة > واذا حدث وال انين الطواريء 
آو الاحکام العرفية » اعتروا ذلك تة عل التب 
وطنطنوا بها » لان الاحکام العرفية ‏ على رأيهم ‏ ضرورة 
لحمابة الثورة . 
۰ ۲ يكثر في ايام هذه الاشتراکیات التبذير 
الاول : لاشباع رغبات الطبقات الحديدة 
الممتازة » وضمان المنافع لها ۰ 
الثاني : للمحافظة على بقانم م في الحكم . 
فيكون للمخابرات » والمكتب الثانى » والتحسس » 
هذه المبالغ التى تنفق على الامر الثاني تكون 
بعيده عن الرقاسة المالية تصرف بها الحا کم الفرد و 
القيادة الاجماعية كما تريد ٠‏ في حين كان لا بتفق قرش 
واحد » في ظل الانظمه التي بسمونها « رجعية » الا بمد 


۱۳۰ 


موافقة المجالس النيابية وديوان المحاسة . 


۲ ب بحدث في هذه الاشتراكيات الصدام. بين 
المدنيين الحزسين ورحال ی سای ونان 
الذي مهد للآخر السبيل الى السلطان والحکم ۰ 
هذا الصدام ازمات حادة في الحكم » ينتج تمافت 
الحكم » واضطراب الادارة » وتحاوز القوانين أحانا »> 
وتشابك الصلاحيات احبانا أخرى » والتدخل في سبيل 
المنافع ۰ 

وقد يحدث هذا الصدام بين فئتين أو أكثر من فتات 
الحة نفسة - 

۳ ب ومن مامات هذه الاشتراكيات ازدياد 
۱ البطالة » لذلك فهي تشجع هحرة العمال الى بلاد محاورة » 
أو بعيدة ٠‏ لتحاشي شغبهم ؛ أو للتخلص من آزمات 
أقتصادية جديدة . 

۰ 4” ل تتوالى الازمات الاقتصادية على البلاد التي 
تطبق الاشتراکیات » من غذائية أو تجارية ۰ فتضط‌ها الى 
دفع الشعب الی الجو ع والقلق على الغذاء » او تصطدم 
بارتفاع الاسعار » أو تدفعها الى الاستعانة بالقروض 

الخارجبه»حتی‌من‌دول‌قد تسمها بال رأسمالية»وتكو نالقروض 


۱۳۹ 


مشر و طه شروط خفية أو ظاهرة » مهما كانت مصادرها ۰ 
وبودي هذا كله الى هبوط مستوی العيش هبوطا 
ملموسا > وشقى الحاة الافتصاده مضطربه لا تستقر . 
هزيلة لا تنمو ؛ لانه هوز‌ها الاستقرار * و النهتح 
الاقتصادي الصالح : و الحکم من . 

۰۵ - أثستت التحارب ؛ في هذه البلاد التي طبقت 
الاشتراكية الماركسية أن هذه الاشتراکه 3 ف و 
ذلك في الناحية العقائدية : أو في الناحية العسكرية . 
لقد فشلت النظريات ؛ كما فشل الحكم شوة ؛ الدفم 
والديانة ٠‏ فالحاكمون في قلق دائم > وتحفظ مستمر . 
هد ا في الباطن > آما فى الظاهر فحعحعه / وتظاهر بالرفاه: 
واستتبات الامور : ویموالاة الشمب كله للحا کمین . 

۲٩‏ - أجمعت هذه لت العرية فى الاد 
المختلفة »> على ما بحدث بينها أحيانا من تنافس وتصادم 
وساب وتشهير ؛ على الولاء للمذهب الماركسى ٠‏ متمثلا 
فى الاتحاد السوفياتى : أو فى الصين الو مه وقد 
ربط بعضها سیاستها الاقتصادية بالسوفیات ارتباطا وثیقا. 

۲۷ - فقد الناس فى ظل هذه الاشتراکیات معنی 
الراحة : والهناء : فهم في قلق دائم : مثل حکامهم ۰ لد 


AY 


نسوا كيف تكون الابتسامات > لانهم في تقطيب دائم » 
وهم ملازم » وأصابهم اليأس » فسيان عندهم ما يبحدث 
وما نکون ٠‏ واستولى عليهم الاستسلام ؛ للا تآتي به الليالي 
والايام » فكل منهم یمیش لیومه > ولا يفكر في غده . 

۸ - شجعت بعض هذه الاشتراكيات تسلط اهل 
الريف والقری على اهل المدن > وأصبح اضطهاد اهل 
المدن الكبرى شيئا طبيعيا ٠.‏ وهذا يبدو واضحا فى 
سورية ٠‏ وسدت الطرق امام اهل المدن وآشاء الاسر 
المعروفة المدنية » وفتحت امام اهل القرى » وخص هؤلاء 
تقريبا بالانتساب الى الجيش » 

۹ ب ورغم المحاولات المختلفة » لم تستطم هذه 
الامتزاكيات ا ات جميع جماهير الشعب ؛ ولا الامتداد 
في جمیم بلاد العرب ۰ واصابتها في داخلها نکسات مؤلمة 
سواء ذلك فى مصر » او الیمن » او الحزائر » او العراق . 
وحاول 58 الارتداد عن الطريق الثوري الماركسي ليجد 
الطریق الذي ينفع بلده قبل كل شيء ۰ وتکبد بعض هذه 
الإ الخساثر الحسیمه في الاموال والارواح في 
سبيل نشر مبادثها في بلاد عربية آخرى : وتعرض أهلها 
بسبب ذلك الى الجوع والضيق الشديد » رغم تصوير 
الأكساك انها را 


۱۳۸ 


۰ هوأخيرا فان الموجه الاول في هذه الاشتراكيات 
كلها كان « الحقد » > والغابة الاولى هی سرعة الوصول 
الى الغنائم قبل آن يحدث انقلاب جديد يودي بأهلها . 


۱۳۹ 


ول ماركس فى الان الشيوعى : 


« ان القانون والاخلاق والدين لبست كلها فى 
نظر البروليتاريا الا أوهاما بورجوازية ٠‏ 


« ان الماركسية تومن بأهدافها » وكل وسيلة 


تودی الس هذه العا به ھی حير 7 


0 ا. ۱۰ 4 ۰ ۰۰۱ ۰ 1 5 أعمة 
رر أن النطام الخلقي في كل محتمم » ودانته » 
وقوانىنه لست عسر حزء مسر ناء زائف 4 أقامته 
|| طقه السائدة ») ٠.‏ 


وعقب على هذا القول الدكتور صلاح مخيمر ورفيقه 


في کتابهما السمی 2 في الاشتراكية العربية » بقولهما : 


۱۳۱ 


« وبديهي أن لا تجد القيم الخالدة في العقائد الدينية 
مكانا لها ضمن هذا الجهاز الفكري عن الإخلاق ۰ وبديهى 
أن تغير القيم ۰۰ ۰ وآن يعدم التقيد بزبة قيم تقليدية 
مادامت مصلحة المعركة تقضى بذلك » ص هلم » 

ان هذين الاستشهادين بلخصان لنا كل ما نريد 
يانه فى هذا الكتاب 


الاريك اس زونه الا را 
دين ولا آخلاق ۰ 
وكل وسيلة تؤدى الى أهدافها فهى جائزة عندها . 
ولدلك كان من البديهي أن لا نجد للدين مكانا ضمن 
الحهاز الم ركسي ۰ 
الدين »4 أو التضليل باسم الدين 1 


واذ كنا رأينا أن التضليل باسم الدين لنشر 
. الاشتراكية يطبق فصلا في الاشتراكية العربية » وثبت 

لدینا أن هذا من وسائل الماركسية نفسها » فلم يعد لدينا 
ی شك فی آن الاشتراكية العربية سارك المياديء 
والوسائل وکا ۰ ۱ 


۳ 


ولن بجد الاشتراكيون في المطاعن التي ذكرناها شيئا 
غير طبيعي ٠‏ فكل وسيلة تودي الى الغاية التي بریدونما 
هي خير . ظ 

. ولكن المهم أن شهم غير الاشتراكيين هذه الاسالیب» 
ویعرفوها » ثم بحکموا على مذهب يجيز أخذ الال » 
وتقييد الحريات ؛ وهدم المجتمع » وحنى تشويه الدين 
والتضليل باسمه ٠‏ 


واننا واثقون آن هذه العقيدة التى بحاولون تطسقها 


عليها وهي لم تدرج بعد » ولولا ما برافقها من قوة 
وبطش تستعين بهما على البقاء » ما تنفست قط » والست 
أنها ؛ خلاف ما تدعي » لم تقم على الصدل » ولم تضمن 
الحربه » ولم تحقق المساواة » ولم تحترم كرامة الانسان » 
ولم تأت الا بالآلام والخراب والمآسي » والجوع والفاقة 
والفقر ۰ 


وانتا مؤمنون « بحتمية » زوال العقاشد والذاهی 
الماسدة الهدامة للانسانة » مهما اتبح لهماالبقاء. 
قد کت لته س ا اوا 


۱۳۳ 


الامراض والاونه الفتاكة » لكنها جهدت للتعلب عليما 
والبطش بها » وتعلبت فعلا ٠‏ 

لقد مر فى تارخا شهان هذه الوجات » فما 
ا هلا اف او سس ال اه از 
حركة « القرامطة » لدلیل على ما تقول . وقد كان القرامطه 
اشد بلاء و آعظم تكرا من الارکسیین البوم . لقد مضوا 
رغم أنهم بلغ وا اليمن وانتشروا في العراق وفارس 
واللخوان + 


ولقد دخل على الاسلام مثات من العقافد العحيبة » 
والآراء الغرسمة » والداهت المتطرفة المغالية ٠‏ وآتيح لبعضها 
أن بظهر وينتشر في فترة من الزمن » وأن ينشر معما 
الاضطراب والقلق والخوف والجوع والخراب ٠‏ لكنها 
زالت كلها » لانها فاسدة » وبقي الاسلام ۰ انه لم بق 
منها الا آسمای‌ها وآخارها مفرقه في الکتب ۰ 

لکن اين الذين بقرآون تاریخنا من هولاء الاشتراکیین 
ویعرفونه حق العرفه > واين الدين يفقهون الاسلام منهم 
على حقيقته 7 لو کانوا عرفوا ذلك لادرکوا أن جهودهم 
لتغزونا وتهدم دیننا وتقالیدنا ۶ كما مرت في تاریخنا مسن 


تند شت هصاء ۰ 


۱۳ 


ولقد عادت اليوم هذه العقائد الاشتراكية المتطرفة 
قبل لكنها ستمضي كما مضت أمس ٠‏ ان التاریخ بعيد 
تسه ۰ 

على أن قولنا «بحتمية» ذهاب هذه العقائد الفاسدةه 
كما ذهبت من قبل » لا يكفي - ولا بد من العمل على 
تطوير المباديء الفقهیه الاسلامیه » واستخراج نظام منما 
بحل المشكلات التى واجهتنا بها المدنية الحدثة > لان 
الاسلام » في بنيانه الاصيل » ليس فرديا فقط يودي الى 
الرأسمالية > وليس جماعا فقط يودي الى الماركسة ۰ 
فقد تنزه عن عيوب الرأسمالية والماركسية معا » ولم بخل 
من كل مفيد للفرد والحماعة معا - لقد استطاع الاسلام أن 
بتخطى من قبل هده المشكلات عندما أتيح له علماء كبار 
يفكرون ويجتهدون ويستخرجون للناس الانظمة» ويدلونهم 
على الطريق ٠‏ ون في القرآن » والحديث » والقياس» 
والاجماع » والاجتهاد» ومراعاة الضرورات»ما يساعد على 
بلوغ أعظم غاية » ونوال آصعب هدف ء 

ان الاسلام » باعتباره نظاما اجتماعیا واقتصادیا» 


هو و حده الذي يستطيع انقاذ الناس مما تخطون فه من 
الفوضی » فى کل مکان ۰ انه القوة الثالثة التي شي 


۱۳۵ 


الرجوع اليها ء ليس هناك ادنى شك ء في هذا ۰ ان فشل 
التجارب الاشتراكية الماركسية » الربر-والواضح » في 
البلاد العربية ‏ وخاصة في اليمن » حيث وجهت الاشتراكية 
المصرية جميم جهودها » وقواها » وذخائرها ء وآموالها » 
ودعاباتها ‏ لو كد أن هذه الاشتراكيات الطفيلية سيقضى 
عليها » او ستتراجم عن آصدافها ٠‏ ومن هنا كان لعلماء 
المسلمين ومفكريهمم وذوي الثقافة الواسعة منهم المجال 
العريض للعمل ٠‏ العمل لافهام الناس اولا ما هو الاسلام ء 
والعمل لصوغ النظام الذي ينبغي اتباعه ء وانه لعمل خطير 
ونبیل » ينقذ الاسلام » وينقذ السلمین » بل ينقد الانسانية 
كلها من خراب محدق » وآلام تفور » وهلاك محتم لا سقي 
ولايدر. 


۱۳۹ 


€ 


یی 


للصسادر 
القالات الاسبوعية فى جريدة « الحياة » بیروت: 
القالات الاسبوعية في جريدة « الاهرام » القاهرةه 
محله « الرسالة » - القاهرة 
محله « الثقافة  »‏ القاهرة 
محله « الطليعة » » « والكاتب » فى القاهرة 
بت مجله « متیر الاسلام » > القاهرة " 
جريدة « الثورة » دمشق 
الدراسات عن الاشتراکبه : 
ع فورمان ماكنوي » موجز تاریخ الاشتراكية ت دار 
القلم > القاهرة ۱۵۹۰ ۱ ۱ 


ب ج۔ ھ - کول » تاريخ الفکر الاشتراكي ‏ وزارة 


دار دمشق » بلا تاريخ 
کارل مارکس » الصراعات ات ات 
دوعن > عي 


يسن 


o 


- مارکس - اتكلز » العمل المأجور © لته 
الفلاحية ‏ دار دمشق » ۱۹6 رقم ۱۳۳ 

» روییر فوستز » مستقبل الرأسمالية  اخترنا لك‎ ٦ 
القاهرة » الدار القومة‎ 

5 ب برنارد شو » مقالات في الاشتزاكية الفابية ‏ اخترنا 
لك » ۵ القاهرة , الدار القوسة 

۸ - محمود الجوهري » في الطریسق الى الحربة 
والاشتراكية والوحدة ‏ القاهرة ‏ كتب قومية > 
العدد ۲۷۵ - الدار القومية 

» جوزيف شومبتیر » الرأسمالية » الاشتراكية‎ ٩ 

الديموقراطية ‏ الدار القومية ٤‏ ۱۵۵6 


» حمدي حافظ » ثورة ۲۳ يوليو  الدار القومية‎ 1٠ 
١و: القاهرة‎ 


١‏ هربرت مار کوز » الماركسية السوفياتية - دار 
الطليعة 6 ىروت ۱۵۹۲۵ 


القاهرة ه66٠١‏ 


۱۳۸ 


کے ات في الفکر الاشتراكي المعاصر 
بت دار الطلنعه * ىروت ۱۹۶۰۵ 


الدار القومية ؛ القاهرة ۱۹۰۵ 
والاشتراكيات العالمية ‏ الاتحاد الاشتراکسی 
العربى 11٥‏ 

- عد الواحد الو كيل > اضو اء علی الاتحادالاشترالی 
العربي - الدار القومية ۹+6 

۷ - عبد المنعم شمیس > ديموقراطية الاتحاد القومي _ 
الدار القومیه ۱۹5۰ 

جمال عبد الناصر > عدم الانحیاز اقوال الرثیس 
جمال عبد الناصر ‏ الدار القومية ۱۹۵6 
العرب القاهرة ۱۵۹۵۵ 

۶ تب عد المنعم نمر > الاسلام واسادیء او وه 
دار القلم »> القاهرة ۱۵۵۰ 


سبح 


۱۳۹ 


۱ - عد المنعم نمر > الاسلام والشيوعية ‏ دار الكتاب 
العربي 1 القاهرة ۱۹94 


اي نمی ی تزاكية - 
ار القومية » ۱۵۵ 


السسكن و > معالم الطریق في التطبيق 


الاشتراكي _ ار القومية 1۹۲ 
5 نب 
۵4 ابراهيم السپاعي » ام الاشتراكية خديجة بشت‌خوبلد 
حك الاو القومية ۱۹-9 
١‏ - صبري ابو المجد > البناء الا شتراكي ‏ لدا ر القومية 


ها بو 9 © طون التعاون في ضوء الاشتراكية 
العر بیه - الدار القومية 


۷ ب لاء بررحتیف > الانتصار العظيم للش 
السوفياتي الاناء السوفياتية > ملحق العدد ۱۱ 


۸ - جلال بحي م اصول ثورة پوليو ۱۵۵۳ - اندار 
القومية ٠۹٦٤‏ ۱ 

۹ - حمدي حافظ > الاشتراكية والتطیق الاشتراکي 
في ج ۰ع ۰م - الدار القومية ۱۵40 


۱۰ 


وم ب عبد المنعم شمیس > سنوات المحد ‏ الدار القوصة 
۱۹2۳ 1 


# محمد البمي > الاسلام و نظم الحکم العاصرة‎ - ۴۳١ 


مکتبه وهبة ۱۹۰۵ 
الانجلو المصرية ۱ 


القومبه » ۱۹26 


۳۶ - حمال عبد الناصر > اقامه الحباة الدیموقر اطیه » من 
اقوال الرئیس عبد الناصر - الدار القومیه 

هم خالد محمد خالد > ازمة الحرية في عالمنا ‏ مكتبة 
وهبه +۱۹ 


۴ الدوله والنظام الاجتماعی فى بوغوسلافيا 
الدار القومية ٠۹٦١‏ 


۷ على صبري > التطبيق الاشتراكي في مصر ‏ الدار 
لقومية 


۱۱ 


۳۸ - جمال عند الناصر > الميشاق ‏ الدار القومية _ 
طعات امه 5 ۰ 


a الاشترا که العریه‎ E e 
القومية‎ 
الدار القو مه‎ 

۲ د كرين برتنون > الثورة : عناصرها » تحليلها »> 
نتانحها - دار الکاتب العربي ب بيروت ٠‏ 

۳ س ورحان ورامسر > الاشتراكية » اخترنا لمك ۳ 
الدار القومية 

6 مظهر » اسماعیل > الاسلام لا الشيوعية القاهرة 


5 بح الدو الیبی 3 معروف 3 الاسلام أمام الراشتفا لته 
والماركسية. بیروت > عده طبعات . 


۷ # اسكندري » عمر > الشيوعية على حقيقتها القاهرة 
اف 


۱۲ 


م - جمال ء د الناصر > نحن والعراق والشيوعيه 
سروت دار أ نش 


تیش كنال عن الناصر > الديموقراطية من اقوال الرئیس 
عك اللاصر القاهرة الدار القومیه 


القاهره الدار القومه 


۱:۳ 
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